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توطئة



لا تقبــل حقــوق الانســان التجزئــة بــاي شــكل مــن الأشــكال الا ان عــددا مهمــا مــن الــدول 
تتجاهل التزاماتها خاصة تلك التي تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والبيئيــة. 

ورغــم أنهــا تزخــر بمــوارد طبيعيــة هائلــة فــإن منطقــة المغــرب والشــرق الاوســط هــي 
المنطقــة الأكثــر انعدامــا للمســاواة فــي العالــم.  

لمواجهــة الفــوارق وعــدم المســاواة انتفضــت عديــد الشــعوب فــي المنطقــة بــدءا مــن 
تونــس ومصــر فــي 2011 وصــولا الــى العــراق والجزائــر فــي 2019 مطالبــة بتغييــر عميــق 

الاجتماعيــة.  والعدالــة  بالديمقراطيــة  ومناديــة 

مــرت عشــرية كاملــة ومــا يزيــد لكــن الحصيلــة تظــل مفزعــة ذلــك ان الفــوارق تعمقــت 
والمهاجــرون  النســاء  بينهــا  ومــن  تهميشــا  الاكثــر  الفئــات  علــى  خاصــة  وقعهــا  ليشــتد 

والشــباب. واللاجئــات  واللاجــؤون  والمهاجــرات 

تعتبــر الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان وروابطهــا فــي المنطقــة ان غيــاب المســاواة 
السياســية  والنخــب  الــدول  احتــرام  عــدم  الــى  بالاضافــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
لالتزاماتهــا فــي علاقــة بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية يعيــق تحقيق التغيير الجذري 
الذي تصبو اليه الشــعوب وهو يمس من الاســتقرار الاجتماعي والسياســي بما يؤخر بناء 

ديمقراطيــات صلبــة فــي المنطقــة. 

فــي هــذا الاتجــاه تناضــل الفدراليــة مــن اجــل الاعتــراف الكامــل بالحقــوق الاقتصاديــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتفعيلهــا وجعــل خرقهــا قابــلا للمحاســبة والمقاضــاة. 

ومــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف  وبالشــراكة مــع روابطهــا العضــوة : الجمعيــة الديمقراطيــة 
والمبــادرة  والاجتماعيــة  لااقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  والمنتــدى  المغــرب   لنســاء 
المصريــة للحقــوق الشــخصية ومؤسســة الحــق فــي فلســطين  والمركــز اللبنانــي  لحقــوق 

الانســان  اطلقــت الفدراليــة منــذ ســنة 2022 البرنامــج الاقليمــي سواســية. 

والبيئيــة   والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الاعتــراف  تعزيــز  الــى  البرنامــج  يســعى 
وتقويــة أصــوات الدفــاع عنهافــي منطقــة المغــرب والشــرق الأوســط. وفــي هــذا الاتجــاه 
ينــدرج هــذا العمــل المتمثــل فــي إعــداد خمــس ورقــات تحليليــة لفحص التقصير المســجل 
فــي علاقــة بالحــق فــي الصحــة والتغطيــة الاجتماعيــة والعمــل والمــاء في كل مــن المغرب 

ــان.  وتونــس ومصــر وفلســطين ولبن
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لقــد انجــز هــذه التحاليــل الخبــراء المتميــزون عبــد الله الفناتســة مــن المغــرب ومنــذر 
بلغيــث مــن تونــس ومحمــود عبــد الفتــاح مــن مصــر واشــرف ابوحيــة من فلســطين واديب 

نعمــة مــن لبنــان مشــكورين جميعــا. 

ويجســد هــذا المنجــز مســارا تشــاركيا تبعــا لمنهجيــة تــم الاتفــاق عليهــا مســبقا وتحديدهــا 
مــن طــرف عضــوات واعضــاء مجموعــة الخبيــرات والخبــراء التــي تــم تاسيســها فــي إطــار 

برنامــج سواســية. 

ــة وعــدم المســاواة هــو  مــن خــلال الورقــات التحليليــة الخمــس يتجلــى أن غيــاب العدال
الخيــط الناظــم لفهــم وتشــخيص واقــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي 

البلــدان محــل الــدرس.

لقــد بينــت كل دراســة اهــم الخروقــات المســجلة فــي كل بلــد مــن البلــدان الخمــس فــي 
ــدول المعنيــة تقــوم بخــرق قوانينهــا  علاقــة بالحقــوق موضــوع الــدرس ووضحــت أن ال
ومخالفــة التزاماتهــا  الدوليــة والوطنيــة بالتعــدي علــى النصــوص مــن ذلــك الاعلانــات 

والمواثيــق وحتــى الدســاتير…

ان دول المنطقة تتفنن في التلاعب من اجل التهرب من المصادقة على بعض المعاهدات 
فمثــلا الــى حــد اليــوم لــم تصــادق أي دولــة موضــوع الــدرس علــى البروتوكــول الاختيــاري 
هــذا  ويعــد  والثقافيــة.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  بالميثــاق  المتصــل 
البروتوكــول اداة لازمــة لمراقبــة الــدول والســماح لضحايــا انتهــاكات الحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة بتتبــع الــدول وتقديــم شــكابات فرديــة لاســترداد الحقوق. 

بالاضافــة الــى هــذه الخروقــات تاتــي الاخــلالات الهيكليــة الناجمــة عــن برامــج التنميــة 
والسياســات العامــة التــي تضــرب بحقــوق الانســان والحريــات عــرض الحائــط  والتــي 
تتجاهــل مقومــات التنميــة العادلــة والمســتديمة وهــي شــروط ضروريــة لتجــاوز الازمــات 
العامــة الاقتصاديــة منهــا والصحيــة وحتــى البيئيــة. لقــد تــم اثبــات ان النظــام الاقتصــادي 
الســائد والخيــارات المعتمــدة تعمــق الازمــات المزمنــة بمــا تنتجــه مــن تمييــز مجحــف يزيد 

الاغنيــاء ثــروة ويفقــر الفئــات الاكثــر هشاشــة. 

ان التوصيــات المشــتركة بيــن الدراســات الخمــس تؤكــد ان التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية والبيئية بما في ذلك المساواة في الحق في العمل والحق في الماء والحق 
فــي الصحــة والحــق فــي تغطيــة اجتماعيــة تبقــى رهينــة توفــر منــاخ ملائــم للحقــوق 
والحريــات العامــة والفرديــة مــن عدمــه حيث لا يمكن لأي نظام اســتبدادي أن يوفر الرفاه 
الاقتصــادي لعمــوم المواطنــات والمواطنيــن بــل أنــه يكيلهمــن القمــع لفائــدة مجموعــات 
ــم  ــة ل ــا مــن المدخــرات والمــوارد الاقتصاديــة وهــي معظل اقتصاديــة تســتفيد فيمــا بينه
تســتطع حــركات التغييــر فــي المنطقــة مواجهتهــا بالشــكل الكافــي مــع تفشــي المحســوبية 

والريــع والفســاد السياســي. 
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الــى  بالاضافــة  والسياســي  المدنــي  الفضــاء  وانغــلاق  المستشــرية  والرشــوة  القمــع  ان 
سياســات التقشــف التــي تفرضهــا المؤسســات الدوليــة المانحــة تزيــد مــن احباط الشــعوب 

وفقرهــا. 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الفــوارق  لتقليــص  ممكنــة  ســبل  عــن  والباحثــات  الباحثــون 
والبيئية  ســيجدون ضالتهم وهم يطلعون على التوصيات الختامية للدراســات الخمس. 

نشــكر كل عضــوات واعضــاء فريــق الخبــراء والخبيرات الذين واللاتي ســاهموا وســاهمن 
فــي تأطيــر وإثــراء هــذا العمــل وهمــن : شــريف جمــال مــن مصــر و خلــود الخطيــب وجلبيــر 
الاشــقر وغــادة نيكــولا مــن لبنــان وكل مــن لنــا بنــدق ولميــاء شــلالدة وايــاد عمــارة واباهــر 
السقة من فلسطين بالاضافة الى كل من عاطفة تمجردين وخديجة بالرابح من المغرب 
وكذلــك كل مــن ماهــر حنيــن وعــلاء الطالبــي وصوفــي بســيس وزبيدة النقيــب من تونس. 
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1-  مدى مصادقة المغرب على النصوص الدولية

غــداة اســتقلاله فــي مــارس 1956، انضــم المغــرب إلى مجموعــة من المنظمــات الدولية: منظمة 
الأمــم المتحــدة )12 نونبــر 1956( ومنظمــة العمــل الدوليــة )13 يونيــه 1956( ومنظمــة الصحــة 
العالميــة...، وانخــرط بالتالــي فــي المواثيــق الصــادرة عنهــا وخصوصــا دســاتيرها والمبــادئ 
الأساســية التــي تقــوم عليهــا. لكــن، بعــد أن كان المغــرب، غــداة الاســتقلال، رائــدا إقليميــا علــى 
الصعيديــن الإفريقــي والعربــي فــي مجــال تطويــر الإطــار التشــريعي والتنظيمــي الخــاص 
بالحمايــة الاجتماعيــة، والحقــوق الاجتماعيــة عمومــا، أصبــح واحــدا مــن أقل البلــدان مصادقة 
على اتفاقيات منظمة العمل الدولية1. حيث بدأ بالمصادقة على العديد من اتفاقيات الشغل، 
بلغــت 25 اتفاقيــة دوليــة مــا بيــن 1956 و1960، وهــي الفتــرة التــي تميــزت بوضــع مجموعــة مــن 
التشــريعات الاجتماعيــة ومــن ضمنهــا القانــون المتعلــق بالنقابــات المهنيــة )16 يوليــوز 1957( 
وقانــون منــح التعويضــات العائليــة للموظفيــن )27 نونبر 1957( وظهيــر 17 أبريل 1957 المتعلق 
بالاتفاقيــة الجماعيــة فــي العمــل وظهيــر 31 أكتوبــر 1959 المتعلــق بالســلم المتحــرك للأجــور... 
إلا أن وثيــرة المصادقــة علــى اتفاقيــات الشــغل الدوليــة عرفــت تباطؤا  فيما بعد ، تم انحســارا، 
حيــث لــم يصــادق المغــرب ســوى علــى ثــلاث اتفاقيــات فــي عقــد الثمانينــات واتفاقيتيــن فــي 
عقــد التســعينات مــن القــرن الماضــي، فضــلا عــن المصادقــة علــى العهديــن الدولييــن الصادريــن 
عــن منظمــة الأمــم المتحــدة والمتعلقيــن بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــن جهــة والحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مــن جهــة ثانيــة.

1.  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "الحماية الاجتماعية في المغرب"، 2018، ص 25

للمغــرب  الدوليــة  الالتزامــات 
فيمـــــــــا يخــــــــــص الحقـــــــــــــــوق 
الاقتصاديـــــــة والاجـــــــتماعية 

والبيئيــة
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الإطار المرجعي الدولي

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
• اتفاقية حقوق الطفل، 

• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

•  قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لســنة 2008 رقــم A/RES/64/292 المتعلــق بحــق 
الإنســان فــي الحصــول علــى الميــاه والصــرف الصحــي.

• التعليق العام رقم 15 بشأن الحق في الماء )2002(،
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 161 المتعلقة بخدمات الصحة المهنية.

•  التعليق العام رقم 14 المتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه،
• التعليق العام رقم 22 بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية )2016(،

• إعلان فيلاديلفيا لسنة 1944 المتعلق بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية،
• إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، 1998،

• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
• التعليق العام رقم 19 الذي يؤطر مضمون الحق في الضمان الاجتماعي )2007(،

• التوصية رقم 202 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن أرضيات الحماية،
•  اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة المصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب، وعددهــا 63 

ضمــن 191 اتفاقيــة.
•  اتفاقيــة جنيــف )1951( المتعلقــة بوضــع اللاجئيــن، التــي صــادق عليهــا المغــرب بتاريــخ 

7 نونبــر 1956، وصــادق علــى البروتوكــول الإضافــي بتاريــخ 20 أبريــل 1971؛
•  الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم لســنة 

1990، صــادق عليهــا المغــرب بتاريــخ 21 يونيــو 1993؛

•  اتفاقية مناهضة العنصرية؛
•  إعــلان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة الاجتماعيــة مــن أجــل عولمة عادلــة )2008( 

بصيغتــه المعدلة ســنة 2022؛

 ويمكــن إيجــاز المعاييــر الدوليــة المؤطــرة لالتــزام المغــرب فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة فيمــا يلــي:
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2-  مدى إقرار الدستور بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وضع المغرب دستورا جديدا، سنة 2011، ضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والمؤسساتية 
التــي اتخذتهــا الدولــة تحــت ضغــط حركــة 20 فبرايــر، أي النســخة المغربيــة لربيــع الشــعوب الــذي 
انطلــق مــن تونــس واجتــاح بلــدان شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط. إذا كان دســتور المغــرب لســنة 
2011 ينص في ديباجته على أن "المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، 
تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان 
كمــا هــي متعــارف عليهــا"، فــإن نفــس الديباجــة تشــدد علــى "جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق 
عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور 
نشرها، على التشريعات الوطنية...". بعبارة أوضح، فإن المشرع المغربي جعل "سمو" الاتفاقيات 
الدوليــة مشــروطا باحتــرام دســتور وقوانيــن وهويــة المغــرب. ممــا يجعــل هــذه الأخيرة تســمو في 

الواقع على الاتفاقيات الدولية وليس العكس.
ومن جهة أخرى، بينما يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
)المــادة 2( علــى مســؤولية الدولــة فــي "ضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي بالحقــوق المعتــرف بهــا"، 
فــإن إدراج هــذه الحقــوق فــي دســتور المغــرب لســنة 2011، جــاء بصيغــة تعفــي الدولــة مــن دورهــا 
كضامــن لهــذه الحقــوق. ذلــك أن الفصــل 31 مــن الدســتور يشــير إلــى أن الدولــة "تعمل...علــى تيســير 
أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن علــى قــدم المســاواة مــن الحق فــي الحماية الاجتماعية 
والتغطيــة الصحيــة والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم مــن لــدن الدولــة... والشــغل والدعــم مــن 
الســلطات العموميــة فــي البحــث عــن منصــب شــغل أو فــي التشــغيل الذاتــي... وولــوج الوظائــف 

العموميــة حســب الاســتحقاق". 
انه من الإيجابي التنصيص في الدستور على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمنطلق 
لإدماجهــا فــي برامــج الدولــة علــى كافــة المســتويات، بحيــث يترتب عــن كل حق من هــذه الحقوق 
التــزام محــدد للدولــة قصــد إقــراره مباشــرة أو فــي أجــل معقــول. إلا أن إدراج هــذه الحقــوق فــي 
دستور2011 جاء ناقصا، ذلك أن صيغة " تعمل الدولة" لا تشكل ضمانة حقيقية لإقرارها ولا ترق 
إلى صيغة "تضمن الدولة" التي اعتمدها الدستور فيما يخص حرية المبادرة و المقاولة و التنافس 
الحر )الفصل 35(. وفضلاً عن ذلك فإن الدولة، في دستور 2011، لا تعمل سوى على " تيسير أسباب 
استفادة المواطنين" من الحقوق المذكورة، كأنها غير مسؤولة على ضمان حق الشغل والتغطية 
الصحية... ولا تلتزم بأية نتائج، سواء في الأمد القريب أو البعيد. وصيغة " تعمل الدولة" مخالفة 
أيضا لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية من كون 
الدولــة " تتعهــد... بــأن تتخــذ، بمفردهــا وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن، ولا ســيما علــى 
الصعيديــن الاقتصــادي والتقنــي، وبأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، مــا يلــزم مــن خطــوات 
لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد...". صحيح أن العهد الدولي 
الــذي صــادق عليــه المغــرب ســنة 1979 يعتمــد التــدرج فــي بلــوغ أهدافــه، إلا أنــه ربــط هــذا التــدرج 
بتعهد الدولة باســتعمال "أقصى ما تســمح به مواردها المتاحة" بهدف "التحقيق الكامل للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والحال أن الدســتور الحالي لم يلتزم بنتائج ما، وترك الأمر 

لجهة ثالثه لم يذكرها بالاسم، وهي السوق.
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3-  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السياسات العمومية

الحق في الشغل

•  لــم يخلــق قانــون الماليــة لســنة 2018 ســوى 19265 منصــب شــغل، وهــو عــدد ضئيــل بالنظــر 
للخصــاص المهــول فــي المــوارد البشــرية بالوظيفــة العموميــة، وخصوصــا بالقطاعــات ذات 
العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية... هذه القطاعات التي تعاني 
من نقص مزمن في الأطر والمهندســين والأطباء والممرضين والأســاتذة ومفتشــي الشــغل...

كما أن المناصب المحدثة لم تكن كافية لتلبية طلبات التشغيل من لدن خريجي الجامعات 
والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني، بل لا تكفي حتى لتعويض دفعات 

المغادرين للوظيفة العمومية في السنوات الأخيرة بسبب التقاعد والوفاة... 

أمــا عــدد مناصــب الشــغل المحدثــة فــي مجمــوع القطاعــات الإنتاجيــة فلم يتعــد مجموعها 
112000 شــغل. وهــو عــدد غيــر كاف لامتصــاص الأعــداد الهائلــة مــن المعطليــن الحالييــن أو 
القادمين إلى ســوق الشــغل، بدليل أن معدل الشــغل انخفض إلى 41.7% )19% لدى النســاء 

و65% لــدى الرجــال(.

وتتمركــز أغلــب مناصــب الشــغل المحدثــة ســنة 2018 فــي القطاعــات المعروفــة بهشاشــة 
 .)15000( العموميــة  والأشــغال  والبنــاء   ،)19000( والفلاحــة   ،)65000( الخدمــات  الشــغل: 
وحتــى مناصــب الشــغل المحدثــة فــي قطــاع الصناعــة )13000( فهــي تعــود أساســا لفــرع 
"صناعــة الألبســة" الــذي تميــز فــي الســنوات الأخيــرة بإغــلاق العديــد مــن المعامــل وتســريح 

جماعــي للعمــال وعــدم احتــرام معاييــر الشــغل.

الاقتصــادي  المجلــس  عــن  الصــادر  الرســمي  التقريــر  فــي  الــواردة  المعطيــات  تشــير 
والاجتماعي والبيئي لشــهر يونيه 2018 إلى أن 60% من الســاكنة النشــيطة لا تســتفيد من 
نظــام المعاشــات، و46% لا تســتفيد مــن التغطيــة الصحيــة، فــي حيــن أن الأغلبيــة الســاحقة 
للعاملين بالقطاع الخاص لا يتمتعون بتأمين اجتماعي خاص بحوادث الشغل والأمراض 
المهنية، وأن 66.9% من الأشــخاص في وضعية إعاقة لا يســتفيدون من أي نظام للحماية 
الاجتماعية. ويشــير نفس التقرير إلى غياب أية حماية اجتماعية للمعطلين، ومحدودية 
وضعــف السياســات العموميــة لصالــح التشــغيل والحمايــة الاجتماعيــة، ســواء مــن حيــث 
المــوارد أو مــن حيــث الرؤيــة الاســتراتيجية والفعاليــة، ذلــك أن قانــون الماليــة لســنة 2018 

خصــص أقــل مــن 0.5% مــن نفقــات الدولــة للسياســة الشــغلية2.

2. التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2018
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•  فضلا عن تباطؤ وثيرة المصادقة على اتفاقيات الشغل الدولية، ظلت القوانين والسياسات 
العمومية بالمغرب تتسم بعدة نواقص تحول دون تحقيق الحقوق الشغلية. هذه  النواقص 
والتراجعــات تواكبهــا وتكرســها انتهــاكات ميدانيــة لمعاييــر الشــغل، حيــث نســبة المقــاولات 
التي تطبق مقتضيات مدونة الشــغل لا تتعدى 15% )حســب دراســة ســابقة لوزارة الشــغل(، 
وهي انتهاكات مرشحة للتزايد في ظل التردي الذي يعرفه جهاز تفتيش الشغل وتساهل 
القضــاء مــع أربــاب العمــل الخارجيــن عــن القانــون، وخصوصــا فــي ظــل انصيــاع الدولــة 
لإملاءات صندوق النقد الدولي المتعلقة باعتماد "مرونة الشــغل قصد تشــجيع الاســتثمار"...

كما أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الانخفاض المستمر في نسبة نشاط النساء  )من %23.2 
فــي عــام 2017 إلــى 19.9% فــي عــام 2020، مقابــل 70.4% فــي عــام 2020 للرجــال(.   كمــا 
لا تتجــاوز معــدل شــغل النســاء 16.7% مقابــل 62.9% للرجــال. فــي عــام 2020، بلغــت نســبة 
ــة الإنــاث 16.2% مقابــل 10.7% للرجــال.  المناصــب التــي تشــغلها النســاء بشــكل عــام  بطال
ــة التعويضــات  غيــر مســتقرة وغيــر رســمية.  تُمثــل هــذه النســب تمثيــلا مفرطــاً فــي حال
العائليــة )54.1% فــي عــام 2020(، فــي المناصــب غيــر مدفوعــة الأجــر )35% مقابــل %8.6 
للرجال( وممثلة تمثيلا ناقصا في حالة المشغلين )7.6%(، المشغليين المستقلين )%11.2(، 

المشــغليين الذاتييــن )17.7% مقابــل 39.8% للرجــال(.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن واقــع تجميد الحوار الاجتماعي وضعــف مردوديته، جعل المطالب 
الشغيلة تتراكم والأوضاع الأجرية والمهنية تتدهور. هكذا، صدر قانون المالية لسنة 2019 
فــي غيــاب حــوار اجتماعــي شــامل. ممــا أدى إلــى تجاهــل تــام لمطالــب العمــال ومطالــب 
المعطلين، المتعلقة بخلق مناصب شغل كافية وبتحسين ظروف الشغيلة والمتقاعدين. 
فلــم يتجــاوز عــدد المناصــب الماليــة المحدثــة 25572، ولــم تــدرج إجراءات فعلية لتحســين 

القــدرة الشــرائية للشــغيلة علــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار المــواد والخدمــات الأساســية.3

•  تواصلــت، خــلال ســنة 2020، الانتهــاكات التــي يعرفهــا الحــق فــي العمــل، ومــا يتصــل بــه 
مــن حقــوق شــغلية، انتهــاكات فاقمهــا وزاد مــن حدتهــا تفشــي جائحــة كورونــا، التــي لــم 
تجــد الســلطات والمشــغلون أي حــرج فــي اســتغلالها، لممارســة المزيــد مــن الإجهــاز علــى 
مجمل الحقوق والحريات الأساســية، وعلى رأســها الحق في الحياة والصحة والســلامة 
المهنيتيــن، والحــق فــي اســتقرار العمــل، والحصول على الأجــر الكامل والمنصف، وتوفير 
التغطيــة الاجتماعيــة والصحيــة، والحمايــة مــن الحــوادث والأمــراض المهنيــة، واحتــرام 

الحــق فــي التنظيــم النقابــي وحمايــة الحريــات النقابيــة.

3. التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 2019، ص 151
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وقــد أوضحــت الأرقــام الرســمية المعلــن عنهــا، بمناســبة تقديــم الدعــم للفئــات الهشــة 
لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان  للعمــال والعامــلات المصــرح بهــم  والفقيــرة وأيضــا 
الاجتماعــي، حجــم الضائقــة التــي تعيشــها الأســر الفقيــرة وخصوصــا أســر العامــلات 
والعمــال التــي رمــت بهــا الجائحــة بيــن براثيــن الهشاشــة والفقــر والتهميــش. وقــد قــدر 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي عــدد الفقــراء أو الذيــن يعيشــون تحــت عتبــة الفقــر 
ب 15 مليــون مواطــن ومواطنــة، بنــاء علــى تعــداد الأســر التــي اســتفادت مــن الدعــم، 

بمعــدل ثلاثــة أفــراد لــكل أســرة.

مــا مــن شــك فــي أن تفشــي جائحــة »كوفيــد-19« تســبب فــي الرفــع مــن حــدة التدهــور 
المريــع الــذي مــا فتئــت تشــهده الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافيــة، خاصة على 
مســتوى الحــق فــي الشــغل والحقــوق الشــغلية؛ حيــث وفــر البيئــة الحاضنــة لفــرض المزيد 
مــن التراجعــات والخروقــات الصارخــة لتشــريعات الشــغل علــى علاتهــا، وذلــك بتواطــؤ 

واضــح مــن طــرف الســلطات المختصــة مــع المشــغلين.4

•  اســتمرت الحقــوق الشــغلية، طيلــة ســنة 2021، كأكبــر ضحايــا جائحــة كوفيــد19. لا لأنهــا 
كانــت أفضــل حــالا قبــل ذلــك، بــل لكونهــا أقــل حمايــة وصيانــة. وهكــذا تفاقمــت البطالــة 
وتعمقــت هشاشــة الشــغل وتراجعــت حقــوق العامــلات والعمــال في مواقــع الإنتاج وفي 
مقدمتهــا الحــق فــي الأجــر الــذي يضمــن العيــش الكريــم، فضــلا عــن الحق النقابــي والحق 
فــي الاحتجــاج.  واســتمر التوظيــف السياســي للجائحــة مــن طــرف الســلطة للتضييــق 
علــى الحــركات الاجتماعيــة للشــغيلة ومنعهــا مــن الاحتجــاج علــى هجــوم الباطرونا على 
حقوقهــا ومــن فضــح التســريحات الجماعيــة اللاقانونيــة التــي مســت آلاف العامــلات 

والعمــال بمختلــف القطاعات.

ومــن مظاهــر تــردي الحقــوق الشــغلية أن 3/4 العامــلات والعمــال لا يتوفرون على تغطية 
ــد مــن تثميــن أيــة  صحيــة مرتبطــة بالشــغل، وخصوصــا بالوســط القــروي. وإذا كان لاب
خطــوة لتوســيع الحمايــة الاجتماعيــة، فمــن الضــروري الإلحــاح علــى المســؤولية الأولــى 
للدولــة فــي ضمــان هــذا الحــق الإنســاني طبقــا للمعاييــر الدولية بما فيها تلــك التي صادق 
عليهــا المغــرب. والحــال أن قانون-الإطــار09.21 المتعلــق ب"تعميــم الحمايــة الاجتماعية" 
تتنصــل  الــذي  الفصــل  وهــو  الدســتور.  مــن   31 بالفصــل  الإنســاني  الحــق  هــذا  طــوق 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  ضمــان  فــي  مســؤوليتها  مــن  الدولــة  بمقتضــاه 

والثقافيــة عمومــا. 
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ومــن جديــد، صــدر قانــون الماليــة فــي غيــاب حــوار اجتماعــي فعلــي مــع ممثلــي الشــغيلة 
وتنظيمــات المعطليــن بالمغــرب. لــذا تــم تجاهــل المطالــب الاجتماعيــة بتحســين القــدرة 
الشــرائية للشــغيلة، ســواء عبــر تحســين الدخــل أو عبــر تخفيــض الضغــط الضريبــي 
علــى الأجــور وعلــى القيمــة المضافة والحفاظ على الــدور الاجتماعي لصندوق المقاصة 
ومحاربــة المضاربــات فــي المــواد الأساســية. كمــا أن قانــون الماليــة تجاهــل الخصــاص 
المهــول فــي مناصــب الشــغل بالوظيفــة العموميــة وخصوصــا بالقطاعــات الاجتماعيــة 
وضمنهــا وزارة الشــغل التــي تشــكو مــن نقــص كبيــر فــي مفتشــي الشــغل، مــع مــا لــه مــن 

آثــار ســلبية علــى واقــع الشــغل بالمقــاولات وعلــى حقــوق الشــغيلة عمومــا.5

26860 منصــب شــغل فــي   ،2022 العامــة لســنة  •  أحدثــت الحكومــة، برســم الميزانيــة 
فيمــا  والداخليــة،  الجيــش  بقطاعــي  منصبــا   17344 ضمنهــا  العموميــة،  الوظيفــة 
الصغــرى  والمقاولــة  الاقتصــادي  »الإدمــاج  لــوزارة  منصبــا   50 ســوى  تخصــص  لــم 
والتشــغيل والكفــاءات«6. كمــا تجاهلــت الحكومــة أغلــب مطالــب النقابــات والمعطليــن 
والمتقاعديــن؛ تلــك المطالــب المتعلقــة بمحاربــة البطالــة وتحســين القــدرة الشــرائية 
عبــر الزيــادة العامــة فــي الأجــور والمعاشــات وتخفيــف الضغــط الضريبــي علــى الدخــل 

الأساســية. الاســتهلاكية  المــواد والخدمــات  وعلــى 

إن المناصــب القليلــة )50( المحدثــة بالقطــاع المعنــي مباشــرة بواقع ســوق الشــغل، تؤكد 
تجاهــل الحكومــة لانتظــارات العامــلات والعمــال الذيــن يشــتغلون فــي ظــروف ســيئة 
ويحتاجــون لوجــود جهــاز فعــال لتفتيــش الشــغل مــن أجــل الســهر علــى تطبيــق القانــون 
بمواقــع الإنتــاج. والحــال أن جهــاز مراقبــة معاييــر الشــغل لازال يفتقــر للإمكانيــات 

البشــرية والتقنيــة والمؤسســاتية للقيــام بمهامــه القانونيــة تلــك.
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الحق في الصحة والحماية الاجتماعية

•  في تقريره لسنة 2018، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن قطاع الصحة 
لا زال يعانــي مــن العديــد مــن أوجــه القصــور، تتعلــق بشــكل أساســي بالعــرض المتعلــق 
بالعلاجات سيما في الوسط القروي، وبالموارد البشرية العاملة في القطاع. ويشكل عدم 
إصلاح نظام المســاعدة الطبية )RAMED( في ظل الاختلالات البنيوية التي تعتريه بعد 
مرور عدة سنوات على إطلاقه، عائقا ينعكس سلبا على المستفيدين من هذا النظام وكذا 
علــى توازنــه المالــي7. كمــا لاتــزال العديــد مــن المناطــق تعانــي مــن خصــاص فــي الخدمــات 
الصحيــة. ويعــزى ذلــك إلــى التوزيــع غيــر العــادل للمــوارد البشــرية والمرافــق الصحيــة... 
بالإضافــة إلــى أن بعــض المراكــز لا تســتقطب المرتفقيــن، نظرا لوضعيتها المتهالكة بســبب 
نقص الصيانة والافتقار إلى التجهيزات والمعدات الطبيبة. ويتجلى جانب اللامساواة في 
"مســألة الولــوج غيــر المتكافــئ للمواطنيــن إلــى الخدمــات الصحيــة مــن جهــة إلــى أخــرى 
وداخــل نفــس الجهــة، وبيــن الوســطين الحضــري والقــروي.... كمــا تســتمر صعوبــة الولــوج 
إلــى المرافــق الصحيــة، والتجهيــزات والبنيــات الطبيبــة التــي تتوفــر عليهــا هــذه المرافــق"8.

مــن جهــة أخــرى لاتــزال ميزانيــة وزارة الصحــة دون المســتوى الــذي توصــي بــه منظمــة 
الصحة العالمية، ذلك أن حوالي 5.8% فقط من ميزانية الدولة لسنة 2018 وجهت لقطاع 
الصحــة عــوض 10% التــي توصــي بهــا منظمــة الصحــة العالميــة. كمــا أن التوزيــع غيــر 
الفعــال للمــوارد الطبيــة يــؤدي فــي بعــض الحــالات إلــى توظيــف أطبــاء أخصائييــن فــي 
مؤسســات لا تتوفر فيها الشــروط الأساســية لممارســة تخصصهم بســبب نقص المعدات 
الملائمــة والأطــر شــبه الطبيــة... أمــا القطــاع الخــاص فــلا يــزال متمركزا في المــدن الكبرى.

فبالنســبة للنســاء  وخاصــة الفقيــرات و / أو القرويــات، فإنهــن يواجهــن العديــد مــن 
العقبــات فــي الحصــول علــى العلاجــات الصحيــة والإنجابيــة. وبرغــم أن نســبة وفيــات 
الأمهــات انخفضــت علــى المســتوى الوطنــي إلــى 72.6 حالــة وفــاة لــكل 100000 ولادة 
حيــة، فإنهــا تظــل مرتفعــة للغايــة فــي المناطــق القرويــة )111.1 مقابــل 44.6 حالــة وفــاة 

فــي المناطــق الحضريــة(.

فيمــا يتعلــق بالخدمــات الصحيــة المقدمــة لــلأم، تلــد امــرأة واحــدة وأكثــر مــن كل أربــع 
نساء ريفيات خارج المؤسسات الصحية )28.4% بالمقابل11% من سكان المدن(. وتبلغ 
نســبة النســاء القرويــات اللائــي اســتفدن مــن الخدمــات الصحيــة المؤهلــة للــولادة %79.6 
مقابــل 95.6% مــن نســاء الحضــر. أن الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة الخاصــة ببعــد 
ــولادة تشــهد نفــس الاتجــاه حيــث لا تصــل إليهــا ســوى 15.6% مــن النســاء الريفيــات  ال

)مقابــل 27.2% بالنســبة للنســاء مــن ســكان المــدن(. 

7. قانون المالية لسنة 2022
8.  التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2018، ص 79
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بلغت نســبة التغطية الصحية الأساســية 66% ســنة 2018، ضمنها 31% في إطار المســاعدة 
الطبيبة RAMED و35% في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO، وهما النظامان 
اللــذان اســتمرا يواجهــان العديــد مــن أوجــه القصــور والمشــاكل البنيويــة، ذلــك أن مســاهمة 
الدولــة فــي تمويــل نظــام المســاعدة الطبيــة ظــل ضعيفــا ولــم يواكــب وتيــرة تطــور عــدد 
المستفيدين. بالإضافة إلى انخفاض معدل تجديد البطاقات بالنسبة للفئات المعوزة التي 
تعجــز عــن تســديد المســاهمة الماليــة للاســتفادة مــن النظــام. وهكذا أصبحت نســبة الفئات 
الهشــة التــي تســتفيد مــن هــذا النظــام لا تتجاوز 10% بــدل 55% التي وضعتهــا الدولة كهدف.

أمــا نظــام التأميــن الإجبــاري عن المرض فهو يشــكو من عدم احتــرام التعريفة المرجعية 
من قبل الفاعلين في القطاع الخاص، مما يثقل كاهل ميزانية الأسر.

اعتبــرت الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان أن تقديــم وزارة الصحة لمخطط، يمتد من 
2018 إلــى 2025، هــو هــروب إلــى الأمــام. ففــي حيــن تعجــز الــوزارة علــى تنفيــذ سياســتها 
التــي طرحتهــا ضمــن اســتراتيجية 2017-2021، هــا هــي تطــرح مخططــا جديــدا يفتقــر 
إلــى أجنــدة واضحــة واعتمــادات ماليــة كافيــة لتنزيلــه علــى أرض الواقــع، خاصــة وأن 
"الدولــة تركــز بشــكل كبيــر علــى مــا يمكــن أن يقدمــه القطــاع الخــاص مــن خــلال الشــراكة 

معــه، التــي نعتبرهــا آخــر مســمار يدق في نعش قطاع الصحــة العمومية"9.

رغــم الزيــادة النســبية فــي الغــلاف المالــي لبرنامــج راميــد، يبقــى التمويــل المبرمــج بعيدا 
عن الاستجابة للحاجيات الحقيقية التي توصلت إليها الدراسة الإكتوارية وتقدر ب 3 
مليــار درهــم بالنســبة ل 8.5 مليــون مســتفيد، علمــا أن هــذا العــدد انتقــل إلــى 12 مليــون 

مســتفيد، حســب المعطيــات الرســمية للوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي.

فيمــا يتعلــق بالسياســة الدوائيــة، ســجلت الجمعيــة أن أســعار عــدد كبيــر مــن الأدويــة 
بالأمــراض  المتعلقــة  تلــك  وخاصــة  جــدا،  مرتفعــة  تظــل  الطبيــة  والمســتلزمات 
المزمنــة كالســرطان والأمــراض النفســية والعقليــة والقلــب والشــرايين والتهــاب 
الكبــد مقارنــة مــع ســعر نفــس الــدواء فــي أوروبــا التــي تتميــز بمســتوى معيشــي وقــدرة 
شــرائية مرتفعين وتغطية صحية شــاملة. هذه الأســعار المرتفعة بالمغرب، يعود ســببها 
إلــى عــدة عوامــل، نذكــر منها على الخصــوص ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة التي 
تصــل إلــى 7% بينمــا لا تتجــاوز 2% فــي فرنســا. ومــن جهــة أخــرى تفاقمــت أزمــة فقــدان 
الأدويــة فــي الســوق الوطنيــة ســنة 2018، جــراء عــدم احتــرام المخــزون الاحتياطــي مــن 

ــوزارة والشــركات المصنعــة للأدويــة10. طــرف ال

9. ص 80
10.  التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 2018، ص 135
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•  بالرغم من زيادة 10% في ميزانية وزارة الصحة سنة 2019 بالمقارنة مع السنة الفارطة، 
لازالت المنظومة الصحية تشكو من اختلالات هيكلية مزمنة تهم أساسا جانب التأطير 
الطبــي فضــلا عــن اللامســاواة فــي توزيــع بنيــات الرعايــة الصحيــة والأجهــزة الطبيــة على 
مختلــف مناطــق المغــرب11. ويســتمر الخصــاص المهــول فــي التجهيــزات الطبيــة، بحيــث 
لا يتوفــر جهــاز للتصويــر بالرنيــن المغناطيســي )IRM( بثــلاث جهــات، وهــي جهــة طنجــة 
تطوان الحســيمة )3.7 مليون نســمة( وجهة بني ملال خنيفرة )2.6 مليون نســمة( وجهة 
العيــون الســاقية الحمــراء )390.000 نســمة(. وتتجلــى اللامســاواة المجاليــة فــي توزيــع 
هذه التجهيزات المكلفة، في كون جهة الرباط سلا قنيطرة تتوفر على جهاز واحد لكل 

مليــون نســمة بينمــا جهــة ســوس ماســة يتوفــر علــى جهــاز واحــد لــكل 2.5 مليــون نســمة

•  يعانــي نظــام المســاعدة الطبيــة RAMED بــدوره مــن اختــلالات عديــدة ناتجــة عــن 
ضعــف الميزانيــة المخصصــة وعــدم مواكبتهــا لتطــور عــدد المســتفيدين، ممــا أدى إلــى 
الضغــط علــى المستشــفيات العموميــة وإنهاكهــا، وضعــف خدمــات الرعايــة الصحيــة، 
واضطــرار المرضــى إلــى انتظــار مــدة طويلــة مــن أجــل الاســتفادة مــن العلاجــات، وهــو 
مــا مــن شــأنه أن يفاقــم وضعهــم الصحــي. إن كل هــذه العناصــر مقترنــة بالفــوارق القائمــة 
علــى مســتوى المنظومــة الصحيــة بيــن الوســطين القــروي والحضــري وبيــن الجهــات، 
وبيــن القطاعيــن الخــاص والعــام، تــؤدي إلــى محدوديــة أثــر هذيــن النظاميــن )التأميــن 

الإجبــاري عــن المــرض والمســاعدة الطبيــة( فــي تحســن الصحــة العموميــة.

رغــم الزيــادة الطفيفــة فــي النفقــات العموميــة المخصصــة لقطــاع الصحــة برســم ميزانيــة 
2019 )16.331 مليــار درهــم(، فــإن هــذا المبلــغ لا يمثــل ســوى 5% مــن الميزانيــة العامــة للدولــة 
التــي خصصــت 60% منهــا للتســيير و40% للتجهيــز. وظلــت مســاهمة الدولــة فــي التكاليــف 
الإجمالية للصحة، حسب الحسابات الوطنية للصحة، في حدود 27% فقط. كما لم يتجاوز 
مجموع الإنفاق الحكومي على الصحة 2% من الناتج الداخلي الخام12. وقد دفعت الوضعية 
المزرية للمستشفيات العمومية وتدني الأجور، بالعديد من الأطباء إلى الاستقالة حيث بلغ 

عددهم 995 بمختلف المستشفيات العمومية بما فيها الإقليمية والجامعية. 

•  خــلال ســنة 2020 كشــفت أزمــة كوفيــد19 عــن هشاشــة الخدمــات الصحيــة والتجهيــزات 
الطبيــة وغيابهــا فــي مجموعــة مــن المناطــق. وأكــدت مــا أشــارت إليــه العديــد مــن التقاريــر 
الرســمية وغيــر الرســمية. بــل إن الوضعيــة تفاقمــت فــي ظــل حظــر التجــول وإهمــال أغلــب 

العلاجــات الاستشــفائية وتركيــز الجهــود علــى التصــدي للجائحــة.

اتخــذت  الصحــة،  قطــاع  منــه  يعانــي  الــذي  الخصــاص  بخطــورة  منهــا  وعيــا 
الحكومــة إجــراءات اســتثنائية للتصــدي للجائحــة، حيــث قامــت بإنشــاء الصنــدوق 
الطبيــة. المنظومــة  لتعزيــز  درهــم  مليــار   2 وتخصيــص  كوفيــد19  بتدبيــر   الخــاص 

11. ص 140
12. التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2019، ص 53
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مختبــرا  و20  للاستشــفاء  ســرير  و1500  المركــزة  للعنايــة  ســرير   1200 أحدثــت  كمــا 
)ســكانير( فــي المستشــفيات  23 جهــازا للكشــف  لإجــراء اختبــارات كوفيــد وتوفيــر 
البشــرية والوســائل  المــوارد  المهــول فــي  النقــص  . ولمواجهــة  الإقليميــة والجهويــة 
التقنيــة بالقطــاع العمومــي اســتعانت الدولــة مؤقتــا بالطــب العســكري. هــذه الإجــراءات 
الاســتثنائية لــم تكــن كافيــة لســد الخصــاص المهــول، ممــا دفــع المواطنــات والمواطنيــن 

للتوجــه للقطــاع الخــاص رغــم أســعاره المرتفعــة.

رغــم اســتفادة جــزء مــن الســكان مــن نظامــي RAMED أو AMO، فــإن المصاريــف 
المتبقيــة علــى عاتــق المســتفيد تصــل، حســب الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، إلــى 
نســبة 50.7% مــن النفقــات الطبيــة الإجماليــة. ممــا يفســر عــدول العديــد مــن الســكان 

ذوي الدخــل الضعيــف عــن العــلاج.

نظــرا لتقليــص النفقــات العموميــة الــذي يوصــي بــه صنــدوق النقــد الدولــي، فــإن ميزانيــة 
وزارة الصحــة اســتمرت ضعيفــة وناهــزت 6% مــن ميزانيــة الدولــة، أي بعيــدة عــن 10% التي 
توصــي بهــا منظمــة الصحــة العالميــة. ينعكــس ذلــك علــى تحمــل الأســر الــذي يبلــغ حوالــي 
50% مــن نفقــات العــلاج خلافــا للمتوســط الدولــي الــذي تحــدده منظمــة الصحــة العالميــة 
فــي 25%، ممــا يشــكل عبئــا ثقيــلا وعامــلا مــن عوامــل عــدول الأســر عــن العلاجــات، خاصــة 
بالنســبة للســاكنة في وضعية الهشاشــة والأشــخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. كما 
يتجه العديد من المواطنين والمواطنات إلى التشخيص الذاتي واقتناء الأدوية مباشرة 
مــن الصيدليــات بــدون وصفــة طبيــة مــع مــا يمثلــه ذلــك مــن خطــر علــى صحتهــم وحياتهــم.

فــي ظــل أزمــة جائحــة كوفيــد19 التــي كشــفت عــن خصــاص مهــول فــي مجــال الصحــة 
بالمغــرب، أعلنــت الدولــة عــن مشــروع »تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة« لفائــدة الفئــات 
المعــوزة والهشــة والأســر ذات الدخــل المحــدود. فضــلا عــن التغطيــة الصحيــة، يشــمل 
هــذا المشــروع كل مــن التعويضــات العائليــة ومعاشــات الشــيخوخة والتعويــض عــن 
فقــدان الشــغل، ويهــدف إلــى ضمــان نظــام تأميــن صحــي إجبــاري لفائــدة 22 مليــون 
مغربــي، 11.4 مليــون منهــم منخرطــون في نظام المســاعدة الطبية RAMED و11مليون 
مــن بيــن المهنييــن والتجــار والفلاحيــن والصنــاع التقليديــن والأشــخاص غيــر الأجــراء 

الذيــن يزاولــون مهنــا حــرة.

)RAMED و القائمــة  لــم ينطلــق مــن تقييــم الأنظمــة  المشــروع الجديــد  إلا أن هــذا 
»المبــادرة الوطنيــة  AMO...( ومشــاريع ســابقة عديــدة ل»محاربــة الفقــر«، وضمنهــا 
للتنميــة البشــرية« التــي طبقــت منــذ ســنة 2005، والتــي لــم تحــل دون اســتمرار المغــرب 
طيلــة هــذه الفتــرة فــي ذيــل ســلم التنميــة البشــرية علــى الصعيــد الدولــي ويتأرجــح بيــن 

الرتبــة 121 و130 مــن بيــن 189 دولــة. 
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لقــد عبــرت الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان عــن مجموعــة مــن الملاحظــات إزاء 
القانون-الإطــار الخــاص ب"تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة"، وضمنهــا مــا يلــي:

"هــذا القانــون- الإطــار يؤكــد تنصــل الدولــة مــن مســؤوليتها في ضمــان الحماية الاجتماعية 
للشغيلة ولعموم المواطنات والمواطنين، من خلال الإحالة في مادته الأولى على الفصل 
31 مــن الدســتور، وهــو الفصــل الــذي ســبق للجمعيــة أن انتقدتــه لكونــه يكتفي بتحديــد دور 
الدولــة فــي "تيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن" مــن الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، ممــا يتناقــض مــع التزامــات المغــرب الــواردة فــي الاتفاقيــة 102 
لمنظمــة العمــل الدوليــة وفــي العهــد الدولــي لســنة 1966 الــذي تتعهــد بموجبه الــدول بضمان 
هذه الحقوق وليس مجرد "تيســير الأســباب...". بل إن المادة 10 من القانون-الإطار تضفي 
نوعــا مــن الميوعــة علــى هــذه المســؤولية حيــن تجعلهــا "مســؤولية مشــتركة بيــن الدولــة 
والجماعــات الترابيــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع 
المدنــي ومختلــف الهيئــات العامــة والخاصــة والمواطنيــن" التــي يتعيــن عليهــا "أن تســاهم 
كل فيمــا يخصــه، فــي تحقيــق هدف تعميم الحماية الاجتماعيــة")!(. وهكذا تختبئ الدولة 
خلف خليط غير متجانس من المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية والأفراد لتتنصل 
مــن مســؤوليتها فــي ضمــان الحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة بمقتضــى العهــد الدولــي لســنة 

1966 والاتفاقيــة الدوليــة رقــم 102 التــي صــادق عليهــا المغــرب فــي 14 يونيــه 2019.

لا يستقيم مبدأ التضامن المنصوص عليه في المادة 11 من القانون-الإطار كآلية للتمويل، 
مــع اســتمرار النظــام الضريبــي الحالــي حيــث يتحمــل أصحــاب الدخــل المحــدود وعمــوم 
المســتهلكين الــوزر الأكبــر مــن الضغــط الضريبــي، واســتمرار الإعفــاءات الضريبيــة لفائــدة 
أصحــاب المــال وفــي غيــاب ضريبــة علــى الثــروة وعلــى المعامــلات المضارباتيــة عمومــا." 14

الســنتين  فــي  درهــم  مليــار   18.6 إلــى   16 مــن  الصحــة  ميزانيــة  انتقــال  مــن  بالرغــم 
الماضيتيــن، لــم تجــد وزارة الصحــة، بعــد اكتشــاف أول حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا، 
مــن مخــرج للتكفــل بالمصابيــن ســوى تكليــف المديريــات الجهويــة والإقليميــة بذلــك. 
حيــث قامــت بحجــز جميــع المصالــح والأقســام الأساســية لفائــدة المصابيــن بالفيــروس 
والحكــم علــى أصحــاب الأمــراض المزمنــة بالإفــراغ وتوزيعهــم قهــرا علــى مستشــفيات 

ومســتوصفات صغيــرة وأصبــح الحصــول علــى الاستشــارة الطبيــة شــبه مســتحيل15

هذا، وفضلا عن أن الإحصاءات الرســمية تشــير إلى تمركز نصف أطباء المغرب في الرباط 
والــدار البيضــاء ونواحيهــا، وهــو مــا يؤكــد اللامســاواة في توزيع الأطر الطبيــة، بالإضافة إلى 
محدودية التأمين الصحي. علما أن المغرب يحتاج إلى 6000 طبيب و9000 ممرض، كما أن 
البنيات التحتية تعاني من نقص حاد، وجزء كبير من بنايات الشــبكة الاستشــفائية أصبح 
متقادما ونصف المستشفيات المتوفرة يتجاوز عمرها 40 سنة و%30 منها تخطى 50 سنة.

14. التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2020، ص 47
15. التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 2021، ص 110
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16. التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 2020، ص 161
17. ص 173

18. التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2021، ص 43

وضعية الأطر الطبية بالمغرب

بينمــا تحــدد منظمــة الصحــة العالميــة حــدا أدنــى لا يقــل عــن 23 طبيــب لــكل 10 ألــف 
نســمة، فــإن المغــرب لا يتوفــر ســوى علــى 7.3 أطبــاء أي أقــل مــن ثلــث عــدد الأطبــاء الــذي 
توصــي بــه المنظمــة. أضــف إلــى ذلــك أن أجــور أطبــاء القطــاع العــام تقــارب 700 دولار 
ــة مــع زملائهــم فــي القطــاع الخــاص. وقــد صــرح  فــي الشــهر وهــي ضعيفــة جــدا مقارن

وزيــر الصحــة، فــي يونيــه 2020، بوجــود 14000 طبيــب مغربــي يعملــون فــي الخــارج.

لمواجهــة الخصــاص المهــول فــي التجهيــزات الطبيــة التــي كشــفت عنــه أزمــة كوفيــد19، 
لجــأت الحكومــة مــن جديــد للاقتــراض متجــاوزة ســقف الديــن الخارجــي المحــدد فــي 

قانــون الماليــة لســنة 2020 والبالــغ حوالــي 3 مليــار دولار16.

•  أدى تدهــور الوضعيــة الوبائيــة ســنة 2021 إلــى ضغــط كبير على المنظومة الاستشــفائية. 
وقــد تطلــب الأمــر بــذل جهــود كبيــرة لضمــان التــزود بجرعــات اللقــاح فــي ظــل تســابق 
حقيقــي بيــن بلــدان العالــم للظفــر بكميــات كافيــة من اللقاحات. إلا أنه تم تســجيل تراجع 
كبيــر فــي انخــراط المواطنــات والمواطنيــن فــي هــذه الحملــة لا ســيما بالنســبة للجرعــة 

الثالثــة التــي لــم تتجــاوز نســبة الذيــن تلقوهــا 10% مــن الســاكنة مــع نهايــة 2021. 17

وقــد أعلنــت الحكومــة مــع نهايــة 2021 عــن اســتراتيجيتها للقطــاع الصحــي الراميــة إلــى 
تصحيــح العديــد مــن الاختــلالات التــي تعتــري القطــاع، ومــن بيــن هــذه التدابيــر: الرفــع 
مــن ميزانيــة الصحــة العموميــة فــي بحــر الســنوات الخمــس المقبلــة بهــدف تحســين 
ظــروف عمــل مهنيــي الصحــة، وتجهيــز المستشــفيات العموميــة بالمعــدات الطبيبــة، 
والتعميــم التدريجــي لطــب الأســرة وتعزيــز صحــة الأم والطفــل. إلا أن هــذا العــرض 
لــم يحــدد النســبة الســنوية للزيــادة فــي ميزانيــة الصحــة العموميــة التــي تظــل دون 

المســتوى الــذي تنــص عليــه منظمــة الصحــة العالميــة. 

رصــدت الحكومــة، برســم ســنة 2021، ميزانيــة لــوزارة الصحــة تبلــغ 19.774 مليــار درهــم 
بزيــادة 5.8% عــن ســنة 2020. ومــع ذلــك تبقــى النفقــات الصحيــة ضعيفــة لا تتجــاوز 
230 دولار للفــرد فــي الســنة18. كمــا أن البنيــات التحتيــة الصحيــة لــم تواكــب الحاجيــات 
المتزايــدة للســكان فــي مجــال التطبيــب. وهــو الوضــع الــذي ســيتفاقم مــع توســيع 
نظــام المســاعدة الطبيــة. إذ لا يتوفــر المغــرب ســوى علــى 5 مستشــفيات جامعيــة، 
تعانــي بدورهــا مــن نقــص فــي الأطــر والوســائل اللوجســتيكية ومشــاكل فــي الصيانــة، 
بالإضافــة إلــى 39 مستشــفى متخصصــا و102 مستشــفى عامــا و2689 مركــزا صحيــا.
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في إطار تعزيز الشبكة الاستشفائية سنة 2021، افتتحت الحكومة مشاريع استشفائية 
جديدة، بطاقة ســريرية إضافية تقدر ب 2260 ســريرا، وإعادة بناء المركز الاستشــفائي 
ابن سينا بالرباط وبناء 8 مراكز استشفائية إقليمية، وبناء المركز الاستشفائي الجهوي 

بوجــدة، إلــى جانــب بناء 11 مستشــفى للقرب.

وقــد ســجلت الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان فــي تقريرهــا لســنة 2021 أن "الوضــع 
الصحــي المقلــق ليــس مرتبطــا بجائحــة كورونــا، بــل هــو ناتج عــن ضعف التغطيــة التي لا 
تتجــاوز 46%، فضــلا عــن تدنــي الإنفــاق فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ...". ويتميــز توزيــع 
الأطبــاء عبــر المغــرب باللامســاواة الترابيــة، حيــث يتمركــز أغلبهــم فــي المــدن الكبــرى 
القريبــة مــن محــور الربــاط - الــدار البيضــاء. كمــا أصبــح مــن الصعــب الحفــاظ علــى أطباء 
القطــاع العمومــي فــي مناصبهــم أو تعويــض مــن يتقاعــد منهــم. وذلــك راجــع بالأســاس 
إلــى الخصــاص فــي التجهيــزات الطبيــة وضعــف أجــور الأطــر الطبيــة ) 8300 درهــم فــي 

الشــهر للطبيــب مقابــل 23000 درهــم لرجــل الســلطة/ قائــد مقاطعــة(.19  

•  إلــى ســنة 2022، ظــل قطــاع الصحــة "يواجــه تحديــات مهمــة تتعلــق أساســا بضعــف 
العــرض الصحــي وتوزيعــه غيــر العــادل علــى المســتوى الترابــي. كمــا تشــهد المــوارد 
البشــرية اســتنزافا، بحيــث أن عــددا مهمــا مــن الأطــر الصحيــة تفضــل الممارســة بالقطــاع 
الخــاص أو الخــارج، نظــرا لضعــف جاذبية القطاع العام. ويواجه قطاع الصحة تحديات 
تنظيميــة تتعلــق أساســا بالحكامــة )عــدم احتــرام مســارات العلاجــات وغيــاب نظــام 

معلوماتــي مندمــج( إضافــة إلــى ضعــف التمويــل..."20

وبلغــت ميزانيــة الدولــة المخصصــة للصحــة والحمايــة الاجتماعيــة 23.5 مليــار درهــم 
ســنة 2022 لتمثــل نســبة ميزانيــة الصحــة مــن الميزانيــة العامــة ما يناهز 7.2% ســنة 2022. 
لكنهــا تظــل ضعيفــة بالمقارنــة مــع 12.8% بــالأردن و13.9% بالتايلانــد و12.6% بتونــس...

وينعكــس ضعــف المــوارد البشــرية علــى أهميــة الحاجــات التــي يتعيــن تلبيتهــا )12000 
طبيــب/ة و50000 ممــرض/ة بالقطــاع العــام( وعلــى ضعــف المســتويات التــي يســجلها 
المغــرب فــي الكثافــة الطبيــة وشــبه الطبيــة والتــي هــي أقــل بكثيــر مــن تلــك المســجلة 

بالعديــد مــن الــدول".21

19. التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 2021، ص 126
20. التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 2021، ص 134 

21. التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بقانون المالية 2023، ص 50
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الحق في الماء

•  لا شــك أن الجهــود المبذولــة منــذ الفتــرة الاســتعمارية، فــي مجــال تدبير الماء، ســاهمت 
فــي توفيــر المــاء الشــروب والمــاء الموجــه للأنشــطة الصناعيــة والفلاحيــة بمجموعــة 
مــن المناطــق الســكنية والتجمعــات الإنتاجيــة، حيــث بلغــت نســبة المواطنيــن الذيــن 
يحصلــون علــى ميــاه الشــرب مــدارة بأمــان 80% ســنة 2020 حســب مؤشــر التنميــة 

المســتدامة الــذي تصــدره لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالمــوارد المائيــة.

المجاليــة  واللامســاواة  بالهشاشــة  يتســم  لازال  بالمغــرب  المــاء  تدبيــر  واقــع  أن  إلا 
والفئويــة والأخطــار المحدقــة بهــذا الحــق مــن قبيــل الإجهــاد المائــي الــذي بلــغ مســتوى 
51% ســنة 2019، فضــلا عــن اســتيلاء الشــركات الخاصــة علــى ميــاه العيــون والانهــار 
واســتنزاف الميــاه الجوفيــة، وأخيــرا الخوصصــة الزاحفــة التــي تهــدد الحــق فــي المــاء 

بالنســبة لأغلــب المواطنــات والمواطنيــن.

إذا كانــت التغييــرات المناخيــة مســؤولة عــن عــدم انتظــام التســاقطات أو ضعفهــا فــي 
بعــض الســنوات فــإن مذكــرة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي الصــادرة فــي 
شــتنبر 2019 ركــزت علــى الاســتهلاك المفــرط للمــوارد المائيــة، لا ســيما الميــاه الجوفيــة، 
فضــلا عــن ضعــف آليــات المراقبــة. وقــد شــهدت بعــض المــدن المغربيــة فــي الســنوات 
الأخيــرة احتجاجــات للســاكنة المحليــة بســبب تواتــر ظاهــرة العطــش وصعوبــة الولــوج 
إلــى المــاء الشــروب، فــي وقــت يســتمر فيــه فــي مــدن أخــرى اســتخدام الميــاه الصالحــة 
للشــرب لســقي المســاحات الخضــراء وبعــض المشــاريع الســياحية، ناهيــك عــن اســتمرار 

بعــض الزراعــات التــي تســتهلك الكثيــر مــن المــاء.22 

تتمثــل أهــم الإكراهــات التــي تعتــرض تحقيــق الحــق فــي المــاء لعمــوم المواطنــات 
والمواطنيــن فــي:

•  إكراهــات طبيعيــة: عــدم تجانــس التســاقطات مكانيــا وزمانيــا وضعفهــا، وتناقصهــا 
بفعــل التغيــرات المناخيــة، وارتفــاع وثيــرة الفيضانــات المدمــرة، والتــآكل القــوي 

للتربــة وتراجــع قــدرة التخزيــن فــي الســدود.

•  إكراهــات بشــرية: الاســتغلال المفــرط للمــوارد المائيــة الجوفية، والانخفــاض المنذر 
بالخطر لمستوى عدد من الفرش المائية، وتردي النوعية الطبيعية للموارد المائية 
الســطحية والجوفيــة مــن أثــر إلقــاء المــواد الملوثــة، وضعــف تثميــن المــاء المخبــأة 

)وخصوصــا فــي القطــاع الفلاحــي(. 

22. ص 51
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•  تميــزت ســنة 2019 بوضــع مشــروع "المخطــط الوطنــي الجديــد للمــاء" )2050-2020( 
فــي أفــق عرضــه علــى المجلــس الأعلــى للمــاء والمنــاخ. ويهــدف المشــروع إلــى "تحســين 
إمــدادات الميــاه مــن خلال إقامة الســدود، وربــط الأحواض المائية، وتحلية مياه البحر، 
ودمــج جميــع المراكــز القرويــة فــي النظــم المنظمــة لإمــدادات المــاء الشــروب، وتوفيــر 
المــوارد المائيــة اللازمــة لتنميــة الزراعــة المســتدامة، والحفــاظ علــى النظــم البيئيــة 

ومكافحــة التلــوث...".23

الســلطات  وضعــت  الســائل،  الصناعــي  التلــوث  مكافحــة  آليــات  يخــص  مــا  فــي  "أمــا 
العموميــة المعنيــة آليــات ماليــة مخصصــة لهــذا الغــرض، تتيــح تشــجيع إعــادة التأهيــل 
البيئــي للشــركات مــن خــلال إعانــات تصــل إلــى 40% مــن تكلفــة المشــاريع الراميــة إلــى 
الحد من آثار التلوث ووضع تجهيزات لمعالجة النفايات السائلة والصلبة والغازية. في 

هــذا الصــدد تــم تمويــل 77 مشــروعا لمكافحــة التلــوث الصناعــي الســائل". 

وقــد أشــار تقريــر الجمعيــة لســنة 2019 إلــى بعــض أهــم الضغوطــات التــي تؤثــر فــي ولــوج 
المواطنــات والمواطنيــن للحــق فــي الماء:

الاحتياجــات  إجمالــي  مــن  تجــاوز %90  والــذي  الــري  لميــاه  الكبيــر  ــ  الاســتهلاك 
الوطنيــة،

ــ تلوث الموارد المائية بسبب المقذوفات من المناجم والمقالع،

ــ  تغييــر الوســط الطبيعــي بســبب مقذوفــات صناعــة التعديــن التــي يلقــى بهــا فــي 
مجــاري الميــاه وبالتالــي تلــوث الميــاه الســطحية والجوفيــة،

ــ تلوث المياه بالمقذوفات غير المعالجة من الصناعات،

ــ  تلويــث المــوارد المائيــة مــن خــلال النشــاط الحرفــي )اســتعمال مــواد كيماويــة 
وضــارة فــي صناعــة الجلــد مثــلا(،

ــ العجز وعدم كفاية تدبير الصرف الصحي السائل،

23. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: "الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب: رافعة أساسية للتنمية المستدامة" 2014
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أربعة نماذج للسطو على الثروة المائية العمومية

1-  مخطط المغرب الأخضر:
انطلــق "مخطــط المغــرب الأخضــر" ســنة 2008 وهــو يجســد السياســة الزراعيــة الجديــدة 
بالمغــرب، ويتكــون مــن ركيزتيــن: تهــدف الأولــى إلــى "تســريع تنميــة الزراعــة ذات القيمــة 
المضافــة العاليــة" وهــي تعبــئ اســتثمارات ضخمــة تقــدر ب 150 مليار درهم وتهم حوالي 
400 ألــف مــن ملاكــي الأراضــي الكبــار. والركيــزة الثانيــة موجهــة لدعــم المــزارع الصغيــرة 
وتهــدف إلــى "محاربــة الفقــر فــي المناطــق الريفيــة وتحســين ظــروف المعيشــية لثلاثــة 
ملاييــن مــن ســكان الباديــة". لكــن فــي الواقــع فــإن أغلــب المــوارد الماليــة والتقنيــة للدولــة 
وجهــت للزراعــة المكثفــة ذات الإنتاجيــة العاليــة الموجهــة للتصديــر خدمــة لأقليــة مــن 
كبــار الملاكيــن، هــذه الزراعــة المكثفــة كان لهــا أثــر وخيــم علــى المــوارد المائيــة التــي هــي 
أصــلا فــي تراجــع وأحيانــا غيــر متجــددة، وذلــك فضــلا عــن تلويــث الفرشــات المائيــة عبــر 
تســربات المــواد الكيميائيــة المســتعملة فــي الفلاحــة، ممــا فاقــم مــن حالــة الإجهــاد المائــي 

وحــول بعــض البــوادي إلــى مناطــق منكوبــة )ســوس ماســة علــى ســبيل المثــال(.

2-  تفويت ماء عين بن صميم للخواص:
توجــد قريــة بــن صميــم بإقليــم إفــران وبهــا حوالــي 7000 نســمة يشــكلون حوالــي 1300 
أســرة تعيــش علــى الزراعــة الصغيــرة وتربيــة المواشــي )حوالــي 5000 رأس مــن الماعــز 
والأغنــام( باســتغلال جماعــي لمــاء عيــن بــن صميــم. ونظــرا لضعــف صبيــب المــاء كان 
الســكان  معانــاة  لكــن  الميــاه.  وترشــيد  التنــاوب  علــى  يقــوم  المــاء  اســتغلال  تنظيــم 
ابتــدأت ســنة 2001 مــع تفويــت مــاء العيــن إلــى مســتثمر خــاص مــن أجــل إنشــاء مصنــع 
لإنتــاج الميــاه المعبــأة، وحرمــان الســكان مــن مصــدر عيشــهم الرئيســي. ممــا أدى إلــى 
احتجاجــات شــعبية محليــة قويــة كان لهــا صــدى علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، 
خصوصــا بعــد الاعتقــالات والمحاكمــات التــي طالــت بعــض أبنــاء القريــة. ولازال التوتــر 
والصــراع مســتمرا بيــن رغبــة الســلطة فــي خوصصــة ميــاه المنطقــة وإرادة الســكان فــي 

تحصيــن هــذه الثــروة الطبيعيــة والحفــاظ علــى ميــاه بــن صميــم كملــك جماعــي.
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3-  سرقة مياه واد شتوكة:
ــة، كانــت ميــاه واد اشــبوكة تعتبــر مصــدر عيــش آلاف الســكان الذيــن  منــذ عقــود طويل
يعتمــدون علــى الرعــي والزراعــة الموجهــة للأســواق المحليــة بأســعار رمزيــة فــي نــوع 
مــن الاقتصــاد التضامنــي المحلــي. كمــا أن النهــر يقطــع الغابــة التــي تــأوي العديــد مــن 
الطيــور والحيوانــات البريــة. إلا أن بعــض كبــار ملاكــي الأراضــي أقامــوا ســدودا ســرية، 
فــي الســنين الأخيــرة، علــى طــول الــوادي ووضعــوا مضخــات لتحويــل الميــاه فــي اتجــاه 
ضيعاتهم التي تنتج البطيخ والشــمندر الســكري ومنتوجات أخرى معروفة باســتهلاكها 
لكميــات ضخمــة مــن ميــاه الــري ولا تراعــي خصوصيــات المنطقــة. النتيجــة أن آلاف 
الفلاحيــن الفقــراء المتواجديــن فــي أســفل النهــر وجــدوا أنفســهم محروميــن مــن مياهــه 
التــي تناقصــت فــي المــدة الأخيــرة بفعــل هــذا الاســتنزاف غيــر المشــروع، وخصوصــا مــع 
توالــي ســنوات الجفــاف، ممــا عــرض فلاحتهــم المعيشــية للإفــلاس ومواشــيهم للهــلاك.

ظلــت الســلطات المحليــة تغــض الطــرف عــن ممارســات كبــار الملاكيــن الذيــن يوجــد مــن 
بينهــم منتخبــون ونافــذون وعائــلات مقربــة مــن الســلطة المركزيــة، إلــى أن انفجــرت 
إثــر  2022، علــى  موجــة غضــب واحتجاجــات شــعبية عارمــة، ابتــداء مــن شــهر مــاي 
اكتشــاف الســكان لكميــة مــن الأســماك النافقــة بســبب النقــص الكبيــر فــي صبيــب الميــاه 

بفعــل الاســتنزاف الــذي تعرضــت لــه.
ورغــم احتجاجــات الســكان وزيــارة المنطقــة مــن طــرف لجــان تحقيــق رســمية واهتمــام 
الصحافة الوطنية والدولية بهذه الواقعة، فإن السلطات المحلية لازالت لم تتخذ إجراءات 

فعليــة لحمايــة الحــق فــي المــاء الــذي تكفلــه المواثيــق الدوليــة للمواطنــات والمواطنيــن.
4-  مشروع قانون جديد لخوصصة تدبير الماء الشروب:

صــادق مجلــس الحكومــة يــوم 26 ينايــر 2023 علــى مشــروع قانــون رقــم 83.21 يتعلــق 
بإحــداث "شــركات جهويــة متعــددة الخدمــات" )SRM( ســتتكلف بتدبيــر المــاء الصالــح 
للشــرب والكهربــاء وتطهيــر الســائل فــي مجمــوع جهــات المغــرب. وتنــص المــادة 3 مــن 
المشــروع علــى فتــح رأس مــال هــذه الشــركات للقطــاع الخــاص علــى أن تحتفــظ الدولــة 

بمســاهمة %10 علــى الأقــل.
إن المغــرب العضــو فــي منظمــة التجــارة العالميــة منــذ 1995 لجــأ إلــى خوصصــة الخدمــات 
 SUEZ وهــي فــرع عــن شــركة LYDEC العموميــة منــذ 1997، بتفويــت تدبيرهــا لشــركة
وطنجــة   1998 ســنة  وســلا  للربــاط  بالنســبة  الفرنســية  فيوليــا  لشــركة  ثــم  الفرنســية، 
تطــوان ســنة 2002. ورغــم الاحتجاجــات المتكــررة للســكان على نتائــج الخوصصة بالمدن 
الكبــرى فيمــا يخــص جــودة الخدمــات وأســعارها، فــإن مشــروع القانــون الحالــي يهــدف 
إلــى تعميــم الخوصصــة علــى باقــي جهــات المغــرب. إن إخضــاع تدبيــر المــاء الشــروب 
والكهربــاء والتطهيــر الســائل لقانــون الســوق، مــن شــأنه أن يهــدد الحــق فــي ولــوج هــذه 

الخدمــات الأساســية بالنســبة لأغلــب المواطنــات والمواطنيــن.
لــذا تســتعد مجموعــة مــن النقابــات والقــوى المدنيــة والحقوقيــة والسياســية إلــى تشــكيل 
تحالــف واســع للتصــدي للخوصصــة الزاحفــة علــى ماء الشــرب وباقي الخدمات الأساســية.



31

الهجرة واللجوء

الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للمهاجرين
يتكــون المهاجــرون مــن %59.3 رجــال و%40.7 نســاء، ويمثــل الشــباب )15 إلــى 29 ســنة( 
ــون %43.7. ويمثــل المتزوجــون  %42.5 أمــا الذيــن هــم فــي ســن )30 إلــى 44 ســنة( فيمثل
%36.2 مــن مجمــوع المهاجريــن، وتتكــون أســرهم فــي المتوســط مــن 4 أشــخاص )6 لــدى 

الســنغاليين، 5 لــدى الســوريين...(. 24
ينحــدر المهاجــرون، نظاميــون وغيــر نظامييــن، مــن كــوت ديفــوار )%16.7( والســينغال 
أمــا   ...)8.7%( والكاميــرون   )10.1%( الديمقراطيــة  والكونغــو   )13.2%( وغينيــا   )15.9%(
إفريقيــا  ومواطنــي  واليمنييــن )12.3%(  الســوريين )54.4%(  مــن  فيتكونــون  اللاجئــون 

.)4.5%( والإيفوارييــن   )9.9%( الوســطى 
تتعلــق أســباب الهجــرة بالحــرب وانعــدام الأمــن والاضطهــاد )%39.1( والبحــث عــن عمل أو 
تحســين ظروف المعيشــة )%36.7( والتعليم والتكوين )%14.1( والتجمع العائلي )4.7%(. 
وقــد صــرح أكثــر مــن ثلــث المهاجريــن )%36.6( أنهــم فــي وضعيــة غيــر قانونيــة، وتصــل 
النســبة إلــى )%42.9( وســط الشــباب )15 إلــى 29 ســنة( و%35.2 ضمــن الأعمــار )30 إلــى 44 

ســنة(.
يتوفــر %27 مــن المهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء علــى مســتوى تعليمــي عــال، كمــا يتوفــر 
%23.5 منهــم علــى مســتوى تعليمــي ثانــوي تأهيلــي. ويتضــح أن %48 مــن المهاجريــن 
)نظامييــن وغيــر نظامييــن(، يزاولــون منــذ وصولهــم إلــى المغــرب، نشــاطا مهنيــا مأجــورا 
بالأســاس... إلا أن جزءا كبيرا منهم يشــتغلون في القطاع غير المهيكل، مما يحرمهم من 
الحقــوق الشــغلية القانونيــة ويحــرم مؤسســات الدولــة مــن مداخيــل هامــة )الضريبــة علــى 

الدخــل، مســتحقات الضمــان الاجتماعــي والتغطيــة الصحيــة...(. 25
وضعية المهاجرين في سوق الشغل

ــي كان المهاجــرون يتوزعــون كمــا يلــي: نشــطون مشــتغلون  قبــل مغــادرة بلدهــم الأصل
بنســبة %53.1، ومعطلــون %11.5، وخــارج ســوق الشــغل بنســبة %35.4 )ضمنهــم 23.7% 

ــر نشــطين آخريــن(. ــات بيــوت، %3.5 غي ــة، %8.2 رب تلاميــذ أو طلب

24. المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة حول نتائج البحث الوطني الهجرة القسرية، لسنة 2021، ص 2.

25. التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سنة 2021، ص 51.
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يتوزع المهاجرون بالمغرب إلى:
•  %48 يمارســون نشــاطا مهنيــا )هــذه النســبة مرتفعــة لــدى مواطنــي الســنغال 73.9% 

،)59.6% ديفــوار  والكــوت 
•  %27.4 فــي وضعيــة عطالــة )تصــل النســبة إلــى %52.8 فــي صفــوف المالييــن و%49 فــي 

صفــوف الكاميرونييــن ولا تتجــاوز %16.8 فــي صفــوف الســنيغاليين(،
•  %24.5 خــارج ســوق الشــغل )%9.2 طلبــة و%8.2 ربــات بيــوت و%7.1 غيــر نشــيطين 

آخريــن(.
يمثــل المأجــورون %45 مــن المهاجريــن المشــتغلين، مقابــل %36.8 مشــتغلين مســتقلين 
 )les employeurs( أمــا المشــغلون .)تصــل هــذه النســبة إلــى %48.9 وســط الســنيغاليين(

فــلا يمثلــون ســوى 8%.
العمــل الدائــم يمثــل %57.2 وســط المهاجريــن المشــتغلين، وخصوصــا بالنســبة لــدوي 

التعليــم العالــي )%71.9( مقابــل )%42.2( وســط غيــر المتعلميــن.
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.II
واقع اللامساواة في الحقوق 
الاقتصاديـــــــة والاجتماعيــــــة 
المقاومــة والبيئيــة وأشــكال 
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1-  أهم المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالفترة )2022-2018(

الحق في الشغل

معطــل(  بلغــت %9.8 )1168000  للبطالــة  مرتفعــة  نســبة  باســتمرار  ســنة 2018  •  تميــزت 
وتراوحــت بيــن 9.1% فــي الفصــل الثانــي و10.5% فــي الفصــل الأول مــن الســنة.

إن الطابــع الهيكلــي للعطالــة يتجلــى أيضــا فــي كــون 6 مــن بيــن كل 10 عاطليــن، أي %60، 
لــم يســبق لهــم أن اشــتغلوا )51.8% بالنســبة للرجــال و 69.1% للنســاء(، كمــا أن أكثــر مــن 
ثلثــي العاطليــن )67.6%( تعــادل أو تفــوق بطالتهــم ســنة واحــدة وتصــل النســبة إلــى 

75.4% فــي صفــوف النســاء.

ونتيجــة لغيــاب سياســة عموميــة فعليــة للتشــغيل وأمــام انســداد الأفــق أمــام الشــباب 
المعطــل فــإن مــا يقــارب 7.2% منهــم أي 84000 شــخص يئســوا مــن البحث عن العمل ســنة 
2018، 87% منهــم فــي المــدن و52% نســاء و53% منهــم تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و29 

ســنة و81% منهــم حاصلــون علــى شــواهد.

 %12.9( ســنة 2019   %9.2 إلــى  ســنة 2018   9.5 مــن  الرســمية  البطالــة  معــدل  •  انخفــض 
بالوســط الحضــري و3.7% بالوســط القــروي(. إلا أن نفــس الإحصائيــات تقــر بانخفــاض 
معــدل النشــاط إلــى 45.8% وبالتالــي ارتفــاع عــدد الســكان غير النشــيطين، أي أن 273000 
شــخصا فــي ســن العمــل، غــادروا ســوق الشــغل مؤقتــا. ممــا يــدل علــى أن البطالــة الكامنــة 

تتجــاوز نســبة 9.2% المعلــن عنهــا رســميا.

ومــن مظاهــر هشاشــة الشــغل أن معــدل الشــغل الناقــص ظــل مرتفعــا ســنة 2019: %9.2 
)1.001.000 شــخصا(، ومعــدل الشــغل غيــر المــؤدى عنــه: 15.3% علــى الصعيــد الوطنــي، 
وخصوصــا فــي الباديــة )31.4%(، أي أن 1475.000 شــخصا "يشــتغلون" فــي الباديــة دون 

أن يحصلــوا علــى دخــل.

مــن مظاهــر الهشاشــة أيضــا، أن التغطيــة الصحيــة لا تشــمل ســوى 24% مــن النشــيطين 
المشــغولين علــى الصعيــد الوطنــي )7.8% بالوســط القــروي(، وتتــوزع حســب القطاعــات: 
41.4% بالصناعــة و36.2% بالخدمــات و 12.8% بقطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة ولا 

تتجــاوز 4.7% بقطــاع الفلاحــة والغابــة والصيــد.
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ولا يستفيد سوى نشيط مشتغل واحد من بين خمسة من نظام التقاعد )34.5% بالوسط 
الحضري و6.1% بالوسط القروي(.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن أغلــب المشــتغلين لا يتوفــرون علــى عقــود عمــل، حيــث أن حوالــي 
25% يتوفــرون علــى عقــود غيــر محــدودة و11.4% على عقود محدودة.

•  يتضــح مــن خــلال المذكــرة الإخباريــة للمندوبيــة الســامية للتخطيــط "حــول وضعيــة ســوق 
الشــغل خــلال ســنة 2020"، أن عــدد الســكان النشــيطين البالغيــن 15 ســنة فأكثــر ســنة 2020، 
بلــغ 11 مليونــا 971 ألفــا، فيمــا كان عددهــم ســنة 2019 يقــدر ب 12 مليونــا 82 ألفــا. وبلــغ عــدد 
النشيطين المشتغلين منهم 10 ملايين و542 ألفا، بينما يقدر عدد العاطلين بمليون و429 ألف 
عاطــل، أي بزيــادة 322 ألــف شــخص؛ حيــث ارتفعــت نســبة معدل البطالــة، مــن9,2%  إلــى %11,9.

ووفــق ذات المصــدر، فإنــه جــرى، خــلال نفــس الســنة، فقــدان 432 ألــف منصــب شــغل، 
مــع  بالمــوازاة  هــذا  الحضــري؛  بالوســط  ألفــا  و137  القــروي  بالوســط  ألفــا   295 منهــا: 
الانخفــاض الحــاد فــي اجمالــي ســاعات العمــل الأســبوعية، الــذي انتقــل، مــن 494 مليــون 
ســاعة إلــى 394 مليــون ســاعة، ممــا شــكل تراجعــا بنســبة 20% فــي حجــم ســاعات العمــل.

الــذي  الناقــص،  للشــغل  بالنســبة  المســجل  الارتفــاع  ذلــك  إلــى  أضيــف  مــا  وإذا 
شــمل1.127.000 شــخص، مقابــل 1.001.000 ســنة 2019، مســجلا بذلــك ارتفاعــا مــن %9,2 
إلــى 10,7%؛ فإنــه يتضــح حجــم ومــدى الأضــرار التــي لحقــت بقطــاع الشــغل ببلادنــا، 

والمتوســط.26 القريــب  فــي  والمجتمــع  الأفــراد  علــى  الوخيمــة  وتأثيراتــه 

•  تشــير الاحصائيــات الرســمية إلــى أن الاقتصــاد المغربــي خلــق 230.000 منصــب شــغل 
خــلال ســنة 2021. وأن إجمالــي عــدد ســاعات العمــل فــي الأســبوع ارتفــع مــن 394 مليــون 
ســاعة ســنة 2020 إلــى 470 مليــون ســاعة ســنة 2021 أي بزيــادة 19%. وهــي إحصائيــات 
تعطــي الانطبــاع بحصــول تقــدم فــي مجــال التشــغيل ومحاربــة البطالــة. والحــال أن ســنة 
2020 تميــزت بأزمــة اجتماعيــة عميقــة أدت إلــى فقــدان مئــات آلاف مناصــب الشــغل 
وبالتالــي لا يصــح اعتبارهــا كمرجــع للمقارنــة. لــذا نــرى مــن المفيــد وضــع مقارنــة مــع ســنة 

2019 )أي الســنة الســابقة لأزمــة كوفيــد19(.27

بلــغ معــدل البطالــة 12.3% فــي ســنة 2021. وهــو رقــم رســمي لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار 
الأوجــه العديــدة للبطالــة المقنعــة وهشاشــة الشــغل، وخصوصــا الأشــكال غيــر المألوفــة 
للشــغل والعقــود المحــدودة جــدا والشــغل لمــدة قصيــرة والشــغل بــدون دخــل والشــغل 

الناقــص إلــخ. والتــي يتجلــى بعضهــا فــي الاحصائيــات التاليــة:

26. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السنوي، 2019، ص 70

27. التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 2020، ص 98
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ضمنهــم   :2021 ســنة  شــخص   27.127.000 إلــى  النشــاط  ســن  فــي  الســكان  عــدد  ارتفــع 
12.280.000 نشــيط و14.847.000 خــارج ســوق الشــغل. للتذكيــر، فــإن ســنة 2020 كانــت 
شــهدت فقــدان 438.000 منصــب شــغل صافــي، أي أن الاقتصــاد الوطنــي تميــز بفقــدان 
202.000 منصــب صافــي خــلال الســنتين الأخيرتيــن. وبذلــك انتقــل مجمــوع الشــغل مــن 

.2021 ســنة  منصــب   10.772.000 إلــى   2019 ســنة  منصــب   10.975.000

وهكــذا انخفــض عــدد الســكان المشــغولين بالمقارنــة مــع ســنة 2019، مــن 10.975.000 إلــى 
10.772.000، وبالتالــي انخفــض معــدل الشــغل مــن 41.6% إلــى %39.7.

 كمــا أن معــدل النشــاط المعلــن عنــه )45.3%( منخفــض جــدا. والحــال أن العديــد مــن الأشــخاص 
الذين تعتبرهم الإحصائيات الرسمية غير نشيطين هم في الحقيقة في عداد البطالة المقنعة، 
وضمنهم 1.685.000 شــاب )15 – 24 ســنة( لاهم في الشــغل ولاهم في المدرســة ولا في التكوين.

أمــا خــزان البطالــة الرســمية فقــد تغــدى بأكثــر مــن 400.000 من المعطلين الجــدد، بحيث بلغ 
عدد الســكان النشــيطين المعطلين: 1.508.000، بمعدل 12.3% ســنة 2021، وخصوصا وســط 

الشــباب ما بين 15 و24 ســنة )31.8%( والنســاء )16.5%( وحاملي الشــهادات )%19.6(.

2022، نتيجــة لتظافــر مخلفــات  24.000 منصــب شــغل ســنة  الوطنــي  •  فقــد الاقتصــاد 
جائحــة كوفيــد19 وآثــار الجفــاف. وقــد ظلــت نســبة البطالــة الرســمية مرتفعــة )%11,8( 
15 و24 ســنة  بيــن  مــا  البالغيــن  الشــباب  الوطنــي، وخصوصــا وســط  المســتوى  علــى 
)32,7%( والأشــخاص الحاصليــن علــى شــهادة )18,6%( والنســاء )17,2%(. كمــا واصــل 
معــدل النشــاط تراجعــه ليبلــغ 44,3% )-0,8 نقطــة(. وكان هــذا التراجــع مهمــا بالوســط 
القــروي )-1,8 نقطــة( مقارنــة بالوســط الحضــري )-0,4 نقطــة(. ومــن جهتــه، تراجــع معــدل 

الشــغل مــن 39,7% إلــى 39,1% علــى المســتوى الوطنــي )-0,6 نقطــة(.28

شــملت هشاشــة الشــغل 972.000 شــخصا علــى المســتوى الوطنــي. وبذلــك تراجــع معــدل 
الشــغل الناقــص مــن 9,3% إلــى 9% علــى المســتوى الوطنــي.

قطــاع "الصناعــة بمــا فيهــا الصناعــة التقليديــة"، الــذي كان ســابقا يوفــر الشــغل القــار، 
مــا عــاد يمثــل ســوى نســبة 12%؛ حيــث تشــكل الأنشــطة التقليديــة  45,6% مــن مناصــب 
الشــغل بهــذا القطــاع. فــي حيــن، شــغل قطــاع "البنــاء والأشــغال العموميــة" 11,2% مــن 
القروييــن  المشــتغلين  النشــيطين  ثلثــي  يقــارب  مــا  المشــتغلين. ويشــتغل  النشــيطين 
)65,8%( بقطــاع "الفلاحــة والغابــة والصيــد"، فيمــا يشــتغل ثلثــي النشــيطين المشــتغلين 

بالوســط الحضــري )66,4%( بقطــاع "الخدمــات".

28. التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 2021، ص 113
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الحق في الصحة والتغطية الاجتماعية

•  في تقريره لســنة 2018 ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن عدد مؤسســات 
العلاجات الصحية الأولية بالمغرب، كان قد ارتفع بين ســنتي 2011 و 2017. ومع ذلك فإن 
نســبتها قــد انخفضــت مقارنــة بعــدد الســكان بيــن هاتين الســنتين، حيــث انتقلت مــن 11970 
نســمة لــكل مؤسســة ســنة 2011 إلــى 12238 ســنة 292017. كمــا لاتــزال الخدمــات التــي تقدمهــا 
المؤسســات الصحيــة ضعيفــة، بحيــث تفتقــر للتجهيــزات الكافيــة، ويبلــغ عــدد الوحــدات 
العموميــة الطبيــة 1066 وحــدة، ضمنهــا 93% لا تتوفــر علــى أقســام المســتعجلات والإنعاش30.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مــا يقــرب مــن 20% مــن الســكان يبعــد عنهــم أقــرب مركــز صحــي 
بأكثــر مــن 10 كيلومتــرات... كمــا تطــرح نفــس الإشــكالية. فــي مــا يتعلــق بقــرب البنيــات 
التحتيــة الطبيــة مثــل أجهــزة التصويــر بالرنيــن المغناطســي... ذلــك أن الجهــات الجنوبيــة 
الخمــس لا تتوفــر ســوى علــى ثلاثــة أجهــزة فــي المؤسســات الصحيــة العموميــة )إثنــان 
بمراكــش وواحــد بالراشــيدية ممــا يدفــع المرضــى إلــى قطــع مســافات طويلــة والانتظــار 

لمــدة طويلــة للحصــول علــى نتائــج التشــخيص"31.

وهكــذا ظلــت نســبة التأطيــر الطبــي ســنة 2019 ضعيفــة لا تتجــاوز 7.04 طبيبــا لــكل 10.000 
نســمة )بالنســبة للقطاعيــن العــام والخــاص(، كمــا أن عــدد الأســرة بالمستشــفيات بجميــع 

القطاعــات الصحيــة لا يتجــاوز 10.07 أســرة لــكل 10.000 نســمة32.

•  لــم يتجــاوز عــدد أطبــاء الطــب العــام، ســنة 2019، فــي المستشــفيات المغربيــة 8500 طبيــب، 
مــن بينهــم حوالــي 4000 منهــم فــي القطــاع الخــاص، أمــا الأطبــاء المتخصصــون فــلا يتجاوز 

عددهــم 1500 طبيــب متخصــص، نصفهــم فقــط يوجــد فــي المستشــفيات العمومية.

كمــا أن حوالــي نصــف الســكان النشــيطين لا يتمتعــون بالتغطيــة الصحيــة، وتتحمــل 
الأســر %51 مــن المصاريــف الطبيــة33.

مقارنــة وضعيــة الأطــر الطبيبــة بالمغــرب ســنة 2019 مــع بعــض دول الجــوار: يوجــد 7.3 
ــكل 10000 نســمة بينمــا فــي فرنســا 310 والبرتغــال 440. ــاء ل أطب

مقارنــة النفقــات الســنوية للصحــة لــكل مواطــن: فــي المغــرب 230 دولار للفــرد، وتونــس 
ــر 400 دولار للفــرد. 500 دولار للفــرد، والجزائ

29. المندوبية السامية للتخطيط، وضعية سوق الشغل بالمغرب، 2022

30. التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2018، ص 79

31. ص 80

32. التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2018، ص 80

33. التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2019، ص 53
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34. التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 2019، ص 177

35. التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2020، ص 48

36. التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 2020، ص 175

37. ص 181

•  الخصاص في الموارد البشــرية تعبر عنه الإحصائيات الرســمية نفســها، ذلك أن عدد الأطباء 
الممارسين في القطاع العام بلغ في نهاية 2019 لا يتجاوز 12000 طبيب مقابل 13.500 طبيب 
فــي القطــاع الخــاص. إن واقــع الخصاص في التجهيزات الطبية وتدني الأجور بالقطاع العام 
يفســر إلــى حــد بعيــد ظاهــرة هجــرة أطبــاء القطــاع العمومي نحو الخــارج. على ســبيل المثال، 
بلــغ عــدد الممارســين المغاربــة بفرنســا 7000 مهنــي، أي مــا يعــادل 30% مــن مجمــوع أطبــاء 
القطاعيــن العمومــي والخــاص بالمغــرب. وهكــذا يقــدر الخصــاص ب 32.387 طبيبــا ضمنهــم 

12.000 بالقطــاع العمومــي و64.774 ممرضــا وتقنيــا ضمنهــم 50.000 فــي القطــاع العمومــي34.

ــغ عــدد  ــوزارة الصحــة الخاصــة بوضعيــة العــرض الصحــي، يبل حســب البطاقــة الصحيــة ل
أطبــاء القطــاع العمومــي 12ألــف طبيــب )3855 طبيــب عــام و7557 طبيــب متخصــص(، 

فضــلا عــن 31655 صيدلــي و3773 تقنــي و2028 إداري بالمصالــح الصحيــة35. 
فيمــا يتعلــق بالبنيــات التحتيــة، يبلــغ عــدد مؤسســات العــلاج الصحــي الأولــي 2112 موزعــة 

علــى المجــال الحضــري: 838 مركــزا والمجــال القــروي: 1274 مركــزا.
يبلغ عدد المؤسســات الاستشــفائية الكبرى الموزعة على الصعيد الوطني 149 مركزا بطاقة 
اســتيعابية تبلــغ 23931 ســريرا. أمــا مستشــفيات الطــب النفســي فهــي محصــورة فقــط فــي 
المــدن الكبــرى ويصــل عددهــا إلــى 10 مراكــز بطاقــة اســتيعابية تبلــغ 1454 ســريرا، فيمــا يبلــغ 

عــدد مراكــز تصفيــة الــدم وأمــراض الكلــي 113 مركــزا مجهــزا ب 2213 ألــة غســيل الكلــي.
أوضحــت ذات البطاقــة أن عــدد الأطبــاء بالقطاع الخاص يبلغ 5190 طبيبا عامــا وأكثر من 8355 
طبيبا متخصصا، فيما يبلغ عدد المصحات الخاصة 359 مصحة بطاقة استيعابية 10346 سريرا 
وعــدد عيــادات الاستشــارة الطبيــة 9671 عيــادة و3643 عيــادة فــي طــب الأســنان وعــدد مكاتــب 
الصيدلــة 8997 وعــدد مكاتــب المختبــرات 550، وعدد المختبرات المختصة للأشــعة 268 مختبرا.
أدى تدهــور المؤشــرات البنيويــة ومؤشــرات الصيــرورة الســالفة الذكــر إلــى نتائــج ســلبية، 
أثــرت علــى صحــة المواطنيــن وجعلــت المغــرب يحتــل مراتــب متأخــرة مقارنــة مــع دول 
الجــوار. يتجلــى ذلــك مثــلا فــي نفقــات الصحــة الســنوية لــكل مواطــن التــي تبلــغ 230 دولار 
للفــرد بالمغــرب و400 دولار بالجزائــر و500 دولار بتونــس. ممــا أثــر علــى ترتيــب المغــرب فــي 
ســلم التنميــة البشــرية حيــث احتــل المرتبــة 121، خلــف الجزائــر )91( وتونــس )95( والأردن 

)102( وليبيــا )105( وفلســطين المحتلــة )115( ومصــر )116(.36

إذ لا يتوفــر المغــرب ســوى علــى 5 مستشــفيات جامعيــة، تعانــي بدورهــا من نقص في الأطر 
والوســائل اللوجســتيكية ومشــاكل فــي الصيانــة، بالإضافــة إلــى 39 مستشــفى متخصصــا 
فــي  مؤسســة  لــكل  نســمة   12000 )بمعــدل  صحيــا  مركــزا  و2689  عامــا  مستشــفى  و102 
الوســط القــروي و43000 نســمة فــي الوســط لــكل مؤسســة فــي الوســط الحضــري(. أمــا 
الطاقــة الاســتيعابية فــلا تتجــاوز ســرير واحــد لــكل 1000 نســمة مقابــل ســريران فــي تونــس 
و7 أســرة فــي أوروبــا. وتبلــغ نســبة الاستشــفاء 4.7% بالمغــرب )مقابــل %14 فــي تونــس( 

ونســبة الولــوج للأدويــة 400 درهــم لــكل مواطــن.37
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رغــم ارتفــاع نســبي لعــدد الأطبــاء بنســبة 3.6% كمعــدل ســنوي فــي الفتــرة 2022-2020، 
فــإن ذلــك "يظــل غيــر كاف بالنظــر للحاجيــات المتزايــدة للقطــاع...".38 وبالنســبة للأطــر 
شــبه الطبيــة، فإنهــا تعــرف نمــوا ضعيفــا بتســجيلها معــدل نمــو ســنوي يصــل إلــى حوالــي 
1.4% فــي الفتــرة 2000-2022 نتيجــة ارتفــاع عــدد الأطــر شــبه الطبيــة المحاليــن علــى 
ــا بعيــن الاعتبــار الأطــر شــبه الطبيــة التــي  التقاعــد وضعــف التوظيــف. إلا أنــه، إذا أخذن
تمــارس بالقطــاع العــام، فــإن عددهــا عــرف ارتفاعــا بنســبة 5.8% مقارنــة مــع ســنة 2021 

ليصــل إلــى 35789 ســنة 2022".
وقد بلغ العرض الاستشفائي 165 مؤسسة مقابل 162 سنة 2021 و120 سنة 2020.

الحق في الماء

•  فــي إطــار إنجــاز المرحلــة الأولــى مــن مشــروع المخطــط الوطنــي للمــاء )2050-2020(، 
وضعــت الدولــة اتفاقيــة إطــار لإنجــاز "البرنامــج الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه 
الســقي للفتــرة 2020-2027" بكلفــة ماليــة تبلــغ 115.4 مليــار درهــم. وهــو يتــوزع علــى 
خمســة محــاور هــي: تنميــة العــرض المائــي، لاســيما مــن خــلال بنــاء الســدود؛ وتدبيــر 
الطلــب علــى المــاء والاقتصــاد فــي اســتعماله وتثمينــه، خاصــة فــي القطــاع الفلاحــي؛ 
القــروي؛ وإعــادة اســتعمال الميــاه  وتقويــة التزويــد بالمــاء الصالــح للشــرب بالمجــال 
أجــل  مــن  والتحســيس  والتواصــل  الخضــراء؛  المســاحات  لســقي  المعالجــة  العادمــة 

ترســيخ الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى المــاء وترشــيد اســتعماله".39

لكــن، فضــلا عــن غيــاب تقييــم فعلــي لنتائــج هــذه المشــاريع الرســمية وغيــاب مراقبــة 
فعالــة لتدبيــر الإمكانيــات الماليــة والتقنيــة الموجهــة لهــا، فــإن الجمعيــة المغربيــة لحقــوق 
الإنســان تســجل تجاهــل الدولــة للعوامــل الرئيســية التــي تهــدد الثــروة المائيــة وتعرقــل 

ولــوج المواطنــات والمواطنيــن للحــق فــي المــاء. 

إذا كان المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي تقريــر ه لســنة 2021، تجاهــل 
تمامــا وجــود معضلــة المــاء بالمغــرب والتحديــات التــي يواجههــا علــى هــذا المســتوى، 
ــي،  فــإن الحكومــة بدورهــا تتفــادى معالجــة العوامــل الحقيقيــة "للإجهــاد المائــي" الحال

وهــي عوامــل ناتجــة عــن الاختيــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســائدة لحــد الآن.

38. التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 2021، ص 127

39. التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بقانون المالية 2023، ص 51
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يبلــغ الطلــب علــى المــوارد المائيــة " حاليــا نحــو 16 مليــار م3 فــي الســنة الواحــدة ويتــوزع 
علــى: الفلاحــة بنســبة 87.3% وإمــدادات ميــاه الشــرب بنســبة 1%0.5 والصناعــة بنســبة 
1.9% والســياحة بنســبة 0.2%. قطــاع الفلاحــة يســتأثر بالحيــز الأكبــر مــن الطلــب علــى 
المــاء، لكنــه مــازال بعيــدا عــن تغطيــة احتياجاتــه، حيــث يتــم ســقي 18% فقــط مــن إجمالي 
الأراضــي الفلاحيــة المســتعملة"40 كمــا أن " تراجــع التســاقطات المطريــة والتوزيــع غيــر 
المتكافــئ للمــوارد المائيــة والتوجــه المتزايــد للطلــب علــى المــاء أدى الــى حــدوث عجــز 
مائــي وطنــي يقــدر بحوالــي 3 مليــارات م3 ســنويا"، فضــلا عــن " تدهــور الفرشــاة المائيــة 
بســبب طبيعــة الطبقــات الجيولوجيــة والاســتعمال المفــرط للأســمدة فــي الفلاحــة والتــي 

تصــل كميتهــا حاليــا إلــى حوالــي 1 مليــون طــن ســنويا".41

يشــهد المغــرب منــذ ســنوات اســتنزافا للثــروة المائيــة وخصوصــا الميــاه الجوفيــة، أدى 
فــي نهايــة المطــاف إلــى حرمــان ســكان عــدة مناطــق )زاكــورة مثــلا( مــن مــاء الشــرب 
ــرى  ــت "الســدود الكب والســقي الضــروري للفلاحــة المعيشــية. ومــن جهــة أخــرى، فقــد ظل
لا تغطــي ســوى 9 بالمائــة مــن المجــال الفلاحــي علــى مــدى 50 ســنة، ومعــدل ملئهــا لا 
يتجــاوز 33 بالمائــة، وأكبرهــا ســد المســيرة لا تتجــاوز نســبة ملئــه 7 بالمائــة؛ إذا مــا جــدوى 
إنشــاء ســدود كبــرى لتظــل فارغــة؟ ألــم يكــن مــن الأفضــل توزيــع تلــك الإمكانيــات علــى 

ــر جهــات البــلاد؟"42  ــا أكب مجــالات متعــددة تســتفيد منه

وقــد أصبــح الوضــع مقلقــا بالمغــرب علــى اعتبــار أن مــوارده المائيــة تقــدر حاليــا بأقــل مــن 
650 متــرا مكعبــا للفــرد ســنويا مقابــل 2500 متــر مكعــب ســنة 1960. ومــن المتوقــع أن تقــل 

هــذه الكميــة عــن 500 متــر مكعــب بحلــول 432030.

فــي تقريرهــا الاقتصــادي والمالــي لســنة 2022، فــإن الحكومــة تلجــأ مــرة للهــروب إلــى 
الأمــام عبــر وضــع مشــاريع غيــر واقعيــة بعيــدة المــدى )2020-2050( أو الهــروب إلــى الــوراء 
عبــر التباهــي بسياســة الســدود التــي تعــود للســتينات مــن القــرن الماضــي و"تشــييد 149 
ســد كبيــر بســعة تخزيــن إجماليــة تقــدر ب 19.1 مليــار متــر مكعــب"... "وتوســيع المســاحات 
المجهــزة بتقنيــات اقتصــاد المــاء لتبلــغ حوالــي 570.000 هكتــار أي مــا يعــادل %32 مــن 

مجمــوع المســاحات المســقية...".44

مــن   %85 علــى  تســتحوذ  الفلاحــة  لكــون  المذكــور،  تقريرهــا  فــي  الحكومــة،  تشــير  لا 
ــذي جــرى تنفيــذه لحــد الآن، ظــل  الاســتهلاك المائــي، وأن "مخطــط المغــرب الأخضــر" ال
يركــز علــى الفلاحــة التصديريــة المنتجــة لأنــواع مــن الطماطــم والأفــوكا والبطيــخ الأخضر 
وغيرهــا مــن المنتوجــات الزراعيــة المعروفــة باســتهلاك ضخــم للمــاء لا يتــلاءم مــع طبيعــة 

المغــرب ومحدوديــة مخزونــه المائــي.

40. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السنوي، 2020، ص 64

41. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي، 2020، ص 327

42. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السنوي، 2020، ص 64

43. الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، جريدة هسبريس، 25 فبراير 2022

44. المجلس الاقتصادي والاجتماع والبيئي: "الحق في الماء والأمن المائي مهدد أن يسبب الاستغلال المفرط للموارد المالية" شتنبر 2019



42

الهجرة واللجوء

الوضعية الحقوقية للمهاجرين/ات

إن التســويات الإداريــة التــي أجرتهــا الســلطات المغربيــة منــذ 2014، لــم تحقــق النتائــج 
المنتظــرة، ســواء علــى مســتوى إقبــال المهاجريــن/ات علــى التســجيل أو مــن حيــث عــدد 
الملفــات التــي تــم قبولهــا. وحتــى بالنســبة للذيــن "ســويت وضعيتهم/هــن"، مــازال الحــق فــي 
التعليــم رهينــا بمــزاج المســؤولين الإدارييــن. ورغــم أن الولــوج للحــق فــي الصحــة مضمــون 
جزئيــا مــن خــلال العلاجــات الأوليــة والاســتعجالية أو تتبــع صحــة الحامــل والطفــل، إلا 
أن الأدويــة والتحاليــل والفحــص بالأشــعة والســكانير... باهظــة الكلفــة وغيــر متاحــة لعمــوم 

المهاجريــن/ات وطالبــي/ات اللجــوء.

يعانــي %27 مــن المهاجريــن مــن أمــراض مزمنــة. وقــد تدهــورت حالتهــم خــلال فتــرة الحجــر 
الصحــي، حيــث لــم تتعــد نســبة الذيــن اســتفادوا مــن الخدمــات الصحيــة %31، ولا تتجــاوز 
%21 وســط المهاجريــن غيــر النظامييــن، كمــا لــم تتجــاوز نســبة النســاء الحوامــل اللواتــي 

اســتفدن مــن استشــارة طبيــة قبــل الــولادة %31.9 خــلال فتــرة الحجــر الصحــي...45  

فــي غيــاب بنيــة اســتقبال مدرســية ملائمــة، يحــرم أغلــب أبنــاء المهاجريــن مــن جنــوب 
الصحــراء والســوريين... مــن ولــوج التعليــم وخصوصــا بالنســبة للأطفــال الذيــن تجــاوزوا 

الســن القانونــي المحــدد.

علــى إثــر تشــديد الحصــار الأمنــي بالمناطــق الشــمالية تحولــت أغلــب عمليــات العبــور إلــى 
مــدن العيــون والداخلــة وطرفايــة...، حيــث ســجل فــرع الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان 
جنــوب  إفريقيــا  مــن  المهاجريــن/ات  حــق  فــي  البوليســية  الاعتــداءات  تزايــد  بالعيــون 
الصحــراء )70 إصابــة يــوم 24 يونيــه 2020 بدينــة طرفايــة(46. وقــد أدى تحــول محــاولات 
العبــور مــن شــمال المغــرب إلــى المناطــق الجنوبيــة، إلــى ارتفــاع عــدد الوفيــات والمفقوديــن 

نتيجــة للخطــر الــذي يمثلــه المحيــط الأطلســي مقارنــة بالبحــر الأبيــض المتوســط. 

تعمقت معاناة المهاجرين المتواجدين بحدود سبتة في الشمال، خصوصا في ظل الحجر 
الصحــي الناجــم عــن تفشــي وبــاء كوفيــد19. وتفاقمــت أوضاعهــم بســبب امتنــاع الســلطات 
عــن تســليمهم رخــص التنقــل إســوة بالمواطنيــن المغاربــة، كمــا امتنعــت المستشــفيات عــن 
اســتقبال المرضــى منهــم بمــن فيهــم النســاء الحوامــل. وصــدرت تعليمــات شــفهية لأصحــاب 
ســيارات الأجــرة )تاكســي( بعــدم نقــل المهاجريــن/ات، إلــى غيرهــا مــن الإجــراءات العنصرية 

المنافيــة للمواثيــق الدوليــة لحقوق الإنســان. 

45. المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة حول نتائج البحث الوطني الهجرة القسرية، لسنة 2021، ص 27.

46. التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة 2020، ص 296.
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47. التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة 2018، ص 233.

48. نفس المصدر،

49. من تقرير وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة )2015(، مذكور في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2021، ص 56.

نظــرا لكــون أغلــب المهاجريــن/ات واللاجئيــن/ات لا يتوفــرون علــى شــغل يضمــن لهــم 
عيشــا كريمــا وســكنا لائقــا، فــإن عــددا كبيــرا منهم/هــن يقيــم، فــي حالــة اكتظــاظ، فــي البيــت 
الواحــد أو فــي شــقق مملوكــة للغيــر أو فــي مخيمــات عشــوائية بالغابــات والأحــراش، ممــا 
يعرضهم/هــن للأخطــار والاعتــداءات )كمــا حــدث بمدينــة طنجــة ســنة 2015، مثــلا(. وقــد تــم 
تســجيل عــدة حــالات لمهاجمــة مخيمــات المهاجريــن واقتحــام مســاكنهم مــن طــرف قــوات 
الأمــن والــدرك والقــوات المســاعدة، بالرغــم مــن وجــود أطفــال ونســاء بداخلهــا. وغالبــا مــا 
يتــم العبــث بمحتويــات البيــوت وبعثرتهــا، دون إنجــاز محاضــر. وكثيــرا مــا يتــم التخلــي 
عــن المهاجريــن/ات فــي العــراء بعــد إحــراق مآويهــم. كمــا ســجلت محاولتــان لاغتصــاب 

مهاجرتيــن أثنــاء هــذه التدخــلات47.

عمــدت الســلطات المغربيــة إلــى شــن حمــلات واســعة مــن الاعتقــال التعســفي والإبعــاد فــي 
حــق المهاجريــن/ات، وخاصــة بمــدن الشــمال والجنــوب )طنجــة، تطــوان، الناضــور، تزنيــت، 
أكاديــر،...(. ويقــدر عــدد الذيــن شــملهم الإبعــاد: 15000 حالــة مــن طنجــة و9100 مــن الناضــور 
و800 مــن تزنيــت وأكاديــر )2018(، حيــث تــم ترحيلهــم إلــى مــدن ومناطــق بعيــدة بمــا فيهــا 
الحــدود المغربيــة الجزائريــة48. كمــا تــم تســجيل عشــرات الحــالات لإرجــاع المهاجريــن/

ات مــن طــرف الســلطات الإســبانية وتســليمهم/هن للســلطات المغربيــة خــارج المســاطر 
القانونيــة.

تربــة خصبــة  تشــكل  النظامييــن  غيــر  المهاجــرون  يعيشــها  التــي  الهشاشــة  إن وضعيــة 
لتنامــي ممارســات الاســتغلال والاتجــار فــي البشــر ولاســيما لأغــراض التســول. وحســب 
دراســة أنجزهــا القطــاع الحكومــي المكلــف بالعــدل بتعــاون مــع هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، 
يعانــي عــدد مــن النســاء والرجــال والقاصريــن غيــر المرافقيــن مــن الاســتغلال الــذي تتحكــم 
فيــه شــبكات تفــرض عليهــم إتــاوات يوميــة. وفــي حالــة النســاء، فــإن هــذا الاســتغلال فــي 
التســول ينضــاف إلــى الاســتغلال لأغــراض جنســية. هكــذا، مــا بيــن الخــوف مــن انتقــام 
شــبكات الاتجــار فــي البشــر والخــوف مــن التعــرض للاعتقــال مــن طرف الســلطات العمومية 
يقبلــوا  وأن  بالصمــت  يلــوذوا  أن  المهاجــرون  هــؤلاء  يفضــل  الحــدود،  نجــو  والترحيــل 

الاســتغلال الــذي يتعرضــون لــه. 

هــذا التضييــق وهــذه الإكراهــات تدفــع العديــد مــن الأشــخاص، مهاجريــن أو مغاربــة، إلــى 
المغامــرة بســلامتهم وحياتهــم للوصــول للضفــة الأخــرى ســواء عبــر المدينتين المســتعمرتين 
سبتة ومليلية أو عبر البحر، مما يؤدي إلى كوارث عديدة بين وفيات وجرحى ومفقودين.
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50. جريدة لوموند بتاريخ 8 يوليوز 2022،

https://www.lemonde.fr/afrique/article/08/07/2022/drame-de-melilla-comment-une-tentative-d-entree-en-europe-a-
conduit-a-la-mort-de-dizaines-de-migrants_3212_6134032.html

51. من التصريح الصحفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناضور، المقدم يوم 20 يوليوز 2022.

طيلــة شــهور عديــدة، تجمــع المئــات مــن المهاجريــن فــي مخيمــات عشــوائية فــي الغابــات 
القريبــة مــن مدينــة مليليــة المحتلــة علــى أمــل العبــور إلــى الضفــة الأخــرى. وقــد تعرضــوا 
ذلــك  فــي  بمــا  الســلطات والقــوات العموميــة المغربيــة  مــن  هــذه الفتــرة لضغــوط  طيلــة 
يعــدون  المهاجــرون  كان  الشــروط  هــذه  ظــل  فــي  والطعــام.  بالمــاء  التــزود  مــن  منعهــم 
لمحاولــة جديــدة لاقتحــام الحــدود يــوم 24 يونيــه 2022. إلا أن القــوات العموميــة المغربيــة 
التــي علمــت بهــذه المحاولــة حضــرت بكثافــة يــوم 23 يونيــه، ممــا أدى إلــى مناوشــات بيــن 

الطرفيــن، تناقلتهــا العديــد مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

عنــد فجــر يــوم الســبت 24 يونيــه 2022 ســار نحــو 2000 مــن المهاجريــن، أغلبهــم مــن منطقــة 
دارفــور بالســودان، نحــو حــي باريــو تشــينو بقريــة بنــي انصــار. وعنــد اقترابهــم مــن المركــز 
الحــدودي المــؤدي إلــى مليليــة المحتلــة هاجمتهــم مــن الخلــف قــوات مكافحــة الشــغب 

المغربيــة مســتعملة القنابــل الصوتيــة والحجــارة50. 

"إن طالبــي اللجــوء كان لهــم هــدف واحــد هــو اجتياز الحــدود وليس الدخول في مواجهات 
مــع الســلطات العموميــة المغربية...التــي كان لهــا هــدف آخــر، وهــو أن تبرهــن لشــريكها 
الإســباني إلــى أي مــدى يمكــن أن تســتعمل كل الوســائل مــن أجــل وقــف تدفــق المهاجريــن 
عندمــا تكــون العلاقــات جيــدة بيــن الربــاط ومدريــد".51 "ومــن الواضــح أن عنــف الســلطات 
المغربيــة ضــد المهاجريــن )الذيــن تخلــوا عــن العصــي والحجــارة التــي كانــوا يحملونهــا 
مــن قبــل( لــم تكــن ردة فعــل علــى عنــف المهاجريــن المســلحين )حســب الروايــة الرســمية( 
 ولكــن كان لمنعهــم، بــأي شــكل مــن الأشــكال وبــأي ثمــن، مــن الوصــول إلــى مليليــة المحتلــة".

فاجعة مليلية يوم 24 يونيه 2022
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وقــد تأخــرت ســيارات الإســعاف فــي الوصــول مــن أجــل إنقــاذ الجرحــى أو نقلهــم إلــى 
المستشــفى "حيــث بقــي تركيــز الســلطات علــى تعنيــف المهاجريــن... لكــن المرحلــة الصادمــة 
هــي تلــك التــي سيعيشــها المهاجــرون بعــد قيــام الســلطات بــكل تلــك الممارســات المهينــة 
والحاطة بالكرامة الإنسانية حيث بعد التدخل المفرط في القوة من طرف مئات الأعوان 
الذين يمارســون العنف مباشــرة على أجســاد الضحايا )ضرب وركل وضرب الحجارة( رغم 
أن بعضهــم كانــوا يتنفســون بصعوبــة، وكان بعضهــم الآخــر جريحــا أو منهــارا تمامــا. وفــي 
نفــس الوقــت اســتمر جــزء آخــر مــن القــوات العموميــة فــي رمــي الحجــارة علــى المهاجريــن 
المتســلقين للســياج ممــا أدى إلــى ســقوطهم قبــل أن يتــم ســحلهم إلــى نقطة تمركــز الضحايا 
فــي رقعــة أرضيــة لا تتجــاوز 200 متــر مربــع، حيــث كانــوا مكدســين فــوق بعضهــم البعــض 

وشــوهد بعضهــم بــدون حــراك أو تنفــس...". 52

فــي الوقــت الــذي اســتنكرت فيــه منظمــة الأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي وعــدد مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي، الاســتعمال المفــرط للقــوة من طرف قــوات الأمن، فإن المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان )مؤسســة رســمية( برأ هذه الأخيرة من أية مســؤولية في ســقوط 
قتلــى بيــن المهاجريــن، حيــث أشــار فــي تقريــره إلــى أن "حــالات الوفــاة المســجلة ترجــع، 
  Mécanique Asphyxie حســب المعاينــة الطبيــة لجثــث الضحايــا إلــى الاختنــاق الميكانيكــي
والتدافــع والازدحــام، والســقوط مــن أعلــى ســور الســياج، وبفعــل ضیــق الفضــاء وتكــدس 
بإحــكام،  مغلقــة  أبوابــه  كانــت  الــذي  للمعبــر  الضيقــة  الباحــة  فــي  المهاجريــن  مــن  عــدد 
ويبقــى التشــريح الطبــي الســبيل الوحيــد لتحديــد أســباب الوفــاة كل علــى حــدة".... وقــد 
أكــد المجلــس بــأن "عــدد الوفيــات فــي هــذه المواجهــات، بلــغ 23 وفــاة، و217 مصــاب، منهــا 
140 مــن عناصــر القــوات العموميــة و77 مــن المهاجريــن"53. أمــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فقــد عبرتا عن قلقهما بســبب العدد 
المرتفــع وغيــر المســبوق للقتلــى والمفقوديــن. وبينمــا قــدرت التقارير الحقوقيــة والصحفية 
عــدد الوفيــات ب 27-30 حالــة، فقــد أعلــن فــرع الناظــور للجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان 
"عــن محاولــة الســلطات دفــن الضحايــا دون التعــرف علــى هوياتهــم وبــدون إجــراء تشــريح 
للجثــث حيــث لاحــظ أعضــاء الفــرع أثنــاء تنقلهــم يــوم 26 يونيــو 2022 علــى الســاعة الثانيــة 
عشرة والربع زوالا إلى مقبرة سيدي سالم تواجد غير مألوف لأعوان السلطة )باشا الناظور 
قائــد المقاطعــة الحضريــة الرابعــة والكثيــر مــن الأعوان الآخرين( وهــم يراقبون حفر القبور 
فــي الجهــة المخصصــة للمهاجريــن وهــو مــا أكــده أحــد المســؤولين عــن المقبــرة لأعضــاء 
الجمعــي"54. ممــا يعنــي أن عــدد القتلــى قــد لا يعــرف أبــدا. أيضــا فــإن "الســلطات المغربيــة 
منعــت الصحفييــن الأجانــب مــن زيــارة المقبــرة كمــا حصــل مــع مراســل جريــدة البايــس 
بالمغــرب يــوم 26 يونيــو والــذي تــم اقتيــاده إلــى مركــز الشــرطة بالناظــور ومنــع صحفييــن 

آخريــن مــن جريــدة ديلفــارو دو مليليــة يــوم 27 يونيــو مــن طــرف عونيــن للســلطة"55.

52. المصدر السابق

53. تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان )مؤسسة رسمية( الصادر في 13 يوليوز 2022، ص 19.

54. من التصريح الصحفي للجمعية م ح إ.

55. من التصريح الصحفي للجمعية م ح إ.
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2-  أشكال المقاومة محليا وجهويا وأمميا: امثلة ودروس مستفادة 
إن السياســات العموميــة المذكــورة مؤطــرة بإمــلاءات المؤسســات الماليــة العالميــة وهــي 
تتســم بطابعهــا النيولبرالــي وانتهاكهــا للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
لأغلــب المواطنــات والمواطنيــن، لــذا فهــي تعــزز مقاومــة متعــددة الأشــكال والمســتويات 

وتســتقطب تضامنــا ودعمــا علــى الصعيديــن الإقليمــي والأممــي.
أ- نماذج للمقاومة المحلية:

•  مع مطلع الألفية الثالثة، تصاعدت نضالات متنوعة لفئات مختلفة من ضحايا السياســات 
النيولبراليــة المنتهجــة بالمغــرب منــذ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي فــي بداية الثمانينات 
مــن القــرن الماضــي. كان أغلــب هــذه النضــالات ينطلــق مــن عالــم الشــغل وتقــوده النقابــات 
العمالية، في مواجهة الهجوم على حقوق ومكتســبات الطبقة العاملة وللتصدي للهشاشــة 
المهنية والاجتماعية عموما. وقادت "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب" 
نضــالات الشــباب خريجــي الجامعــات المطالبيــن بالتوظيــف فــي القطــاع العمومــي. وقــد 
تعــززت هــذه النضــالات التــي تنطلــق مــن عالــم الشــغل، بأشــكال جديــدة من التنظيمــات، في 
العقدين الأخيرين، تتمثل على الخصوص في التنسيقيات الفئوية، لعل أهمها "التنسيقية 
الوطنية للأســاتذة الذين فرض عليهم التعاقد" التي تأسســت في مارس 2018. كما ظهرت 
مجموعــات جديــدة للأطــر المعطلــة مــن ضمنهــم حاملــو الديبلومــات العليــا وخريجــو مراكز 

التكوين التقني.
•  مــن الملفــت أيضــا أن ســكان بعــض المناطــق المهمشــة اتخــذوا مــن مقاطعــة أداء فواتيــر 
الماء الشروب شكلا لاحتجاجاتهم الاجتماعية. كمثال على ذلك، دخل سكان قرية بوعنان 
بإقليــم فكيــك بشــرق المغــرب في هذا الشــكل مــن الاحتجاجات للمطالبة بتوفيــر الخدمات 
العموميــة والبنيــات التحتيــة الأساســية بهــذه المناطــق المهمشــة مــن المغرب. انطلقــت هذه 
الحركــة فــي منتصــف 2010، واســتغرقت مــا بيــن بضعــة شــهور وبضــع ســنوات حســب 
المناطــق، وســاهمت فــي تأطيرهــا "التنســيقية المحليــة لمناهضــة غــلاء الأســعار والدفــاع 
عن الخدمات العمومية" والتي تتكون من منظمات نقابية وحقوقية وجمعية المعطلين... 
وقــد ســبق لســكان مدينــة بوعرفــة أن خاضــوا نفــس المقاطعــة ابتــداء مــن 2006 واســتمرت 
ســت ســنوات بالنســبة لجميع ســاكني المدينة، فيما واصلت 200 أســرة مقاطعة أداء فواتير 
المــاء إلــى ســنة 2020. واســتطاعت هــذه الحركــة المدنيــة تحقيق عدة مكاســب في مجالات 

الشغل والصحة والتعليم.
•  شــهدت مدينــة زاكــورة بالجنــوب الشــرقي للمغــرب، فــي أكتوبــر 2017، احتجاجــات شــعبية 
عارمة للمطالبة بالحق في الماء الذي أصبح مهددا بفعل استنزاف الثروة المائية من طرف 
لوبيات الفلاحين الكبار الذين يمارسون زراعة البطيخ الأحمر، وهي زراعة غريبة عن زاكورة 
وتتطلــب كميــات كبيــرة مــن ميــاه الري تتجاوز المخزون المائي المحدود بهذه المنطقة شــبه 

الصحراويــة، هــذا النــوع مــن الزراعــة تدعمــه الدولــة فــي إطــار "مخطــط المغــرب الأخضــر".
وقد دأب سكان زاكورة، منذ سنين، على تنظيم احتجاجات على ضعف أو غياب الخدمات 
والبنيــات الصحيــة بأغلــب مقاطعــات المدينــة والدواويــر المحيطــة بهــا. هــذه الاحتجاجــات 
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تؤطرها "اللجنة المحلية لرفع التهميش والإقصاء عن زاكورة" التي تضم مجموع التنظيمات 
النقابية والحقوقية والسياسية والمدنية والتنسيقيات المناضلة بالمدينة.

يمكــن القــول بــأن الاهتمــام العملــي للجمعية المغربية لحقوق الإنســان بالحقــوق الاقتصادية 
ــق بعــد مؤتمرهــا الوطنــي المنعقــد ســنة 1994، وهــي الفتــرة  والاجتماعيــة والثقافيــة، انطل
ــة  التــي تميــزت بتدهــور الخدمــات العموميــة الاجتماعيــة نتيجــة لتدميرهــا الممنهــج طيل
عشــر ســنوات مــن تطبيــق برنامــج التقويــم الهيكلــي. واســتحوذت هــذه الواجهــة النضاليــة 
ــى صعيــد  ــى الصعيــد المركــزي أو عل ــى نصيــب الأســد مــن أنشــطة الجمعيــة، ســواء عل عل
الفــروع المحليــة. وهكــذا، فضــلا عــن التقريــر والترافع، يضطلع مناضلو ومناضلات الجمعية 
بــدور هــام فــي دعــم الاحتجاجــات الشــعبية وتأطيــر بعضهــا والتعريــف بهــا. كمــا أن الجمعيــة 
المغربيــة لحقــوق الإنســان منخرطــة فــي العديــد مــن الجبهــات والشــبكات المعنيــة بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة نذكــر من بينها "الجبهة الاجتماعية المغربية" وشــبكة" 

تَقَاطُــع" للحقــوق الشــغلية.
- نماذج للمقاومة المحلية:

•  احتجــاج ســكان إيميضــر علــى التلــوث البيئــي الناجــم عــن الاســتغلال المفــرط والعشــوائي 
للثــروات الطبيعيــة، وخصوصــا التلــوث الــذي تســببه "شــركة مناجــم إيمضيــر" المنتجة للفضة،

• احتجاجات سكان زاكورة للتنديد بانقطاعات ماء الشرب،
•  احتجاجــات ســكان دوار بنــي عمــران بــوزان علــى التلــوث الــذي تســببه معصــرة للزيتــون 

من أضرار الســكان والأشــجار والأرض والمياه الســطحية والجوفية،
•  احتجاجــات ســكان منطقــة آيــت احمــد بإقليــم تيزنيــت ضــد مشــروع اســتخراج مــادة 

النحــاس وتخوفهــم مــن حــدوث كــوارث بيئيــة ناجمــة عــن اســتعمال مــواد متفجــرة،
•  احتجاجات سكان الجماعة القروية عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب بسبب أزمة العطش 

التي تتكرر كل صيف، وقد اقتحموا مقر الجماعة القروية حاملين قنينات ماء فارغة.
•  احتجاجــات ســكان جماعــة الســويهلة قــرب مراكــش ضــد شــركة خاصــة تتأهــب لإتــلاف 
مــا تبقــى واد نفيــس، بعدمــا تعــرض ســابقا لأضــرار مــن طــرف شــركات اســتخراج مــادة 

الرملــة المســتعملة فــي البنــاء.
•  احتجاجات سكان طنجة على ارتفاع فواتير ماء الشرب والكهرباء

• احتجاج سكان بويزارزارن بإقليم الناظور على غياب شبكة الصرف الصحي.
ب - على الصعيد الجهوي:

لا تتوفــر تجــارب كثيــرة فــي النضــال الوحــدوي علــى الصعيــد المغاربــي أو فــي شــمال 
إفريقيــا. أســباب عديــدة تحــول دون بلــورة مثــل هــذه التجــارب، مــن بينهــا القمــع الســائد 
فــي هــذه البلــدان والتوتــرات الجيوسياســية بيــن الأنظمــة القائمــة وافتقــار الاســتقلالية 
لــدى بعــض التنظيمــات الاجتماعيــة، وذلــك فضــلا عــن عامــل تاريخــي يجعــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي المغاربيــة تهتــم أكثــر بالتضامــن شــمال جنــوب وتتوجــه فــي نســج 
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علاقاتهــا الخارجيــة نحــو أوروبــا أكثــر مــن المغــرب الكبيــر أو إفريقيــا. هنــاك اســتثناءات 
فــي المجــالات الحقوقــي والنقابــي والمدنــي، وتتجلــى أبرزهــا فــي "الاتحــاد النقابــي 

لعمــال المغربــي العربــي" والتنســيقية المغاربيــة لمنظمــات حقــوق الإنســان"...
•  تأســس "الاتحــاد النقابــي لعمــال المغربــي العربــي" فــي دجنبــر 1989 علــى إثــر تأســيس 
مــا يســمى باتحــاد المغــرب العربــي الــذي يضــم الأنظمة القائمــة بالبلدان الخمــس. لم يكن 
لهــذا الاتحــاد النقابــي أي دور فــي الحِــرَاكَات الشــعبية التــي عمــت المنطقــة تحــت عنــوان 
"ربيــع الشــعوب" ابتــداء مــن ســنة 2011 وانطلقــت مــن مطالــب اجتماعيــة بتوفيــر الشــغل 
والخدمــات العموميــة )الصحــة والتعليــم والطــرق والمــاء الشــروب...(. وهكــذا تباينــت 
مســاهمة كل مــن النقابــات القطريــة المكونــة للاتحــاد فــي هــذه الديناميــة الشــعبية، فــي 
غيــاب موقــف موحــد. إذ كان الموقــف الفعلــي لــكل منهــا يعكــس درجــة اســتقلاليتها 
عــن الأنظمــة القائمــة. لقــد اقتصــر عمــل "الاتحــاد النقابــي لعمــال المغــرب العربــي"، منــذ 
تأسيســه، علــى إصــدار بيانــات دوريــة، وفــي حــالات قليلــة دعــم شــكايات المنظمــات 

النقابيــة المرفوعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة.
•  تأسســت التنســيقية المغاربيــة لمنظمــات حقــوق الإنســان )CMODH( فــي مــارس 2006 
وهــي تضــم التنظيمــات الحقوقيــة المســتقلة والناشــطة ســواء داخــل بلدانهــا أو وســط 
الجاليــة المغاربيــة بالخــارج، بمــا فيهــا تلــك التــي ترفــض الســلطات الرســمية للاعتــراف 
بهــا. وقــد وضعــت التنســيقية مــن بين أهدافهــا: تقوية التضامن والتعــاون بين أعضاءها 
فــي نضالهــا مــن أجــل حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان بــكل أبعادهــا الكونيــة والشــمولية، 
وحمايــة المدافعــات والمدافعيــن حقــوق الإنســان، وتقويــة العلاقــات مــع المكونــات 
النشــيطة للمجتمــع المغربــي، وإشــاعة قيــم الديمقراطيــة والتســامح والمســاواة وثقافــة 
حقــوق الإنســان... وهــي تعتمــد المرجعيــة الكونيــة لحقوق الإنســان الصــادرة عن منظمة 

الأمــم المتحــدة وباقــي المنظمــات الدوليــة المتخصصــة التابعــة لها.
إذا كان شــلل "الاتحــاد النقابــي لعمــال المغــرب العربــي" يعــود إلى غياب الاســتقلالية لدى 
بعض النقابات المكونة له، فإن التشبث بالاستقلالية من طرف مجموعة من المنظمات 
العضــوة ب"التنســيقية المغاربيــة لمنظمــات حقــوق الإنســان" يجــر عليهــا نقمــة الســلطات 
وبالتالــي عرقلــة نشــاطها علــى الصعيديــن المحلــي والمغاربــي. وكمثــال  علــى ذلــك قــرار 
حــل "الرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان" الــذي اتخــذه القضــاء الجزائــري 
فــي يونيــه 2022، وعــدم تســليم وصــولات الإيــداع لحوالــي نصــف فــروع "الجمعيــة 
المغربيــة لحقــوق الإنســان" وعرقلــة أنشــطتها، منــذ تصريح وزير الداخليــة أمام البرلمان 
يــوم 14 يوليــوز 2014 بعــدم التســامح مــع المنظمــات التــي تعبــر عــن مواقــف مخالفــة لمــا 
تريــده الســلطة، والمضايقــات التــي يتعــرض لهــا أعضــاء وعضــوات "الرابطــة التونســية 
للدفــاع عــن حقــوق الإنســان"، خصوصــا منــذ 25 يوليــوز 2022، تاريــخ حــل المؤسســات 

الدســتورية وتجميــع الرئيــس لــكل الســلطات بيــن يديــه وفــرض حالــة الاســتثناء...
ت - على الصعيد الأممي:

يتميــز التضامــن الأممــي مــع نضــالات الشــعب المغربــي، بطابعــه الظرفــي وغيــر المنتظــم، 
بحيــث يبــرز بيــن الفينــة والأخــرى عنــد انفجــار المعــارك الاجتماعيــة المتناميــة بالمغــرب، 
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وخصوصــا ذلــك التضامــن الــذي تعبــر عنــه النقابــات العمالية بالفروع الأوروبية للشــركات 
العالميــة المتواجــدة بالمغرب.

نذكر فيما يلي بعض النماذج لهذا التضامن الأممي:
•  الدعــم القــوي الــذي قدمــه فــرع "الكنفدرالية العامة للشــغل" بشــركة بوجو الفرنســية، 
ــة القنيطــرة بالمغــرب الذيــن خاضــوا أول إضــراب عــن  لعمــال نفــس الشــركة بمدين
العمــل يــوم 27 ينايــر 2021 مــن أجــل الزيــادة فــي الأجــور وتحســين شــروط العمــل. 
وقــد كان تضامــن العمــال الفرنســيين مفيــدا لرفاقهــم العمــال المغاربــة الذيــن لــم 

يكونــوا قــد انخرطــوا فــي النقابــة بعــد.
أشــكال  بعــض  المــدن الأوروبيــة،  مــن  تلقائــي وســريع ظهــرت بمجموعــة  •  بشــكل 
التضامــن مــع حــراك الريــف الــذي انفجــر بشــمال المغــرب بيــن 2016 و2018 حــول 
مجموعــة مــن المطالــب الاجتماعيــة والديمقراطيــة؛ حيــث خرجــت عــدة مظاهــرات 
بأوروبــا تضامنــا مــع شــابات وشــبان الريــف، شــارك فيهــا الآلاف مــن المواطنيــن 
الأوروبييــن والجاليــات الأجنبيــة. وتشــكلت لجــان وتنســيقيات أوروبيــة لدعم حِراك 
الريــف. كمــا ناقــش البرلمــان الأوروبــي و برلمانــات فرنســا وبلجيــكا وهولانــدا...، 
تداعيــات هــذا الحِــراك وطالبــت بتلبيــة مطالبــه العادلــة ووقــف القمــع والاعتقــالات 

التــي طالــت بنــات وأبنــاء الريــف المغربــي.
•  يعتبــر اعتصــام ســكان "إيميضــر" مــن أقــدم المعــارك الشــعبية التــي تشــهدها هــذه 
المنطقــة مــن الجنــوب الشــرقي للمغــرب. منــذ ســنة 2011، يســتمر اعتصــام ســكان 
ــى  ــاه إل القريــة بقمــة جبــل "ألبــان" لحمايــة موردهــم المائــي الوحيــد، ولإثــارة الانتب
واقــع البطالــة وغيــاب تــام للخدمــات العموميــة بهــذه المنطقــة المهمشــة اجتماعيــا 
رغــم أنهــا تقــوم أحــد أكبــر مناجــم الفضــة بإفريقيــا. اســتطاعت هــذه الحركــة المحلية 
الصمــود لمــدة ســنوات بفضــل تنظيمهــا المحكــم والتضامــن المحلــي والأممــي الــذي 
حظيــت بــه لحــد الآن. حيــث، فضــلا عــن التظاهــرات والأمســيات التضامنيــة تنظمهــا 
ــات والجمعيــات والأحــزاب الأوروبيــة، تحضــر العديــد مــن البعثــات العماليــة  النقاب
ســكان  لمقاومــة  المباشــر  دعمهــا  عــن  للتعبيــر  المغــرب  إلــى  الأجنبيــة  والمدنيــة 
"إيميضــر" فــي مواجهــة قمــع الســلطة وجشــع الشــركة الخاصــة التــي تنهــب الثــروة 

الباطنيــة وتدمــر الطبيعــة وتلــوث الفرشــة المائيــة بالمنطقــة.
•  أحالــت الحكومــة علــى البرلمــان، فــي بدايــة هــذه الســنة )2023(، مشــروع قانــون 
رقــم 83.21 بهــدف تعميــم خوصصــة تدبيــر مــاء الشــرب والكهربــاء والتطهيــر الســائل 
أغلــب  يحــرم  أن  شــأنه  مــن  القانــون  هــذا  تطبيــق  البــلاد. ولأن  مناطــق  بمجمــوع 
المواطنــات والمواطنيــن مــن ولــوج هــذه الخدمــات العموميــة الأساســية، بــادرت 
الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان إلــى اتخــاذ مجموعــة الإجــراءات، ومــن ضمنهــا 
طلــب دعــم الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي طرحــت القضيــة علــى المقــرر 
الأممــي الخــاص بالحــق فــي المــاء وخدمات الصــرف الصحي، وكذا البعثات الرســمية 

ــون المنافــي لحقــوق الإنســان. الدائمــة بجنيــف، كخطــوة أوليــة للتصــدي لهــذا القان
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.III
العوامــل الهيكليــة والظرفيــة 

المنتجــة للامســاواة
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1- ثقل إملاءات المؤسسات المالية الدولية
عــاش المغــرب فــي نهايــة الســبعينات مــن القــرن الماضــي، وضعيــة اقتصاديــة وماليــة 
صعبــة، بفعــل انهيــار أســعار الفوســفاط فــي الســوق الدوليــة وتراجــع احتياطــي العملــة 
العجــز  هــذا  لســد  للاســتدانة  دفعــه  ممــا  والتجــاري.  العمومــي  العجــز  وتفاقــم  لديــه 
الســوداء".  و"الصناديــق  الطفيليــة  الأنشــطة  فيهــا  بمــا  الداخليــة  أنشــطته  ولتمويــل 
وهــي الوضعيــة التــي اعتمدتهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة –صنــدوق النقــد والبنــك 
العالمــي- لتبريــر السياســات النيولبرالــي الممــلاة، والتــي تعتبــر أن النجاعــة والتنافســية 
وإخضــاع  الاســتثمار"،  أمــام  التشــريعية  "العوائــق  إزالــة  عبــر  تمــران  الاقتصاديتيــن 
الشــغل والأجــور والتغطيــة الاجتماعيــة وباقــي الخدمــات العموميــة لقانــون الســوق. 
لــذا خضــع المغــرب، ابتــداء مــن ســنة 1983، لبرنامــج التقويــم الهيكلــي، الــذي يتضمــن 
العموميــة  النفقــات  تقليــص  ضمنهــا  مــن  قاســية،  واجتماعيــة  اقتصاديــة  شــروطا 
وخوصصــة أهــم المؤسســات العموميــة. إلا أن الإجــراءات المنبثقــة عــن هــذا البرنامــج 
لــم تنتــه بنهايتــه )1983-1993( بــل اســتمرت فــي إطــار سياســات وبرامــج مســتوحاة مــن 
نفــس الأطروحــة النيولبراليــة. حيــث اســتمرت سياســة التقشــف فــي النفقــات العموميــة 
وخوصصــة المؤسســات والخدمــات العموميــة إلــى اليــوم. وتعمقــت هــذه الاختيــارات 
بعــد انخــراط المغــرب فــي منظمــة التجــارة العالمية ســنة 1995 وانخراطــه في مجموعة 

اتفاقيــات التبــادل الحــر.

2- سيادة اقتصاد الريع

بعيــدا عــن حريــة الســوق، يســود فــي المغــرب اقتصــاد الريــع والاحتــكار والمضاربــات. 
ذلك أن أقلية من كبار الرأسماليين يحققون أرباحا كبيرة خارج القانون، بما فيه قانون 
الســوق. لــذا تفشــت ظواهــر الإثــراء غيــر المشــروع الذي يتحقــق عبر التواجــد في مواقع 
المســؤولية العموميــة أو القــرب مــن الســلطة واعتمــاد الرشــوة والفســاد المالــي والإداري. 
ذلك أن الميزانية العمومية في المغرب، تمول أساسا من الضريبة على الدخل والضريبة 
علــى القيمــة المضافــة التــي يؤديهــا المأجــورون وعمــوم المواطنــات والمواطنيــن، فــي 
حين يلجأ أصحاب رؤوس الأموال الكبار للغش والتهرب الضريبيين غير المشــروعين، 
فضــلا عــن الإعفــاء الضريبــي الــذي تســمح بــه الحكومــة. ولا غرابــة أن ثلثــي الشــركات 
الخاصــة بالمغــرب لا تــؤدي ضرائــب للدولــة وتحــرم ميزانيــة الدولــة مــن مداخيــل هامــة 
كان يفتــرض أن تصــرف فــي تشــييد المستشــفيات والمــدارس والبنيــات التحتيــة للمــاء 
أصــلا،  الهزيلــة  العموميــة  الميزانيــة  إن  بــل  العموميــة.  الخدمــات  وباقــي  والكهربــاء 

تتعــرض للنهــب وســوء التســيير فــي الكثيــر مــن الإدارات والمؤسســات العموميــة.
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3-  انعكاس الأزمات العالمية المالية والبيئية والصحية
نظــرا لتبعيتــه الاقتصاديــة وضعــف الوقايــة لديــه مــن الأزمــات المســتردة يتعــرض المغــرب 
لصدمات اقتصادية وبيئية وصحية متتالية تنعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية الفئات 
الدنيا من السكان. وقد تجلت الآثار الاجتماعية بوضوح، مثلا، خلال أزمة كوفيد19 الأخيرة 

وقبلها أزمة النســيج ســنة 2005: 
ــدى  •  تميــزت وضعيــة الشــغل، قبــل تفشــي أزمــة كوفيــد19 بمعيقــات هيكليــة، وخصوصــا ل
النســاء والشــباب؛ بحيــث لــم تتعــد نســبة الشــغل %41.2، كمــا بلغت نســبة البطالــة %10.5 على 

الصعيــد الوطنــي )%14.3 وســط النســاء و%17.8 وســط البــاب حاملــي الديبلومــات(. 
للخــروج مــن هــذه الوضعيــة، كانــت وزارة الدولــة المغربيــة تراهــن علــى تحقيــق نســبة نمــو 
الناتــج الداخلــي الخــام تصــل إلــى %3.7 ســنة 2020 و%3.9 ســنة 2021. لكــن ظــروف الحجــر 
الصحــي التــي فرضتهــا الجائحــة وتوقــف الإنتــاج فــي جــزء مــن المؤسســات المنتجــة، فضلا 
عــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة لدعــم المقــاولات والأســر الفقيــرة، جعلــت صنــدوق 
النقــد الدولــي يحــدد نســبة النمــو فــي )ناقــص %6.97( ســنة 2021، بعدمــا تــم تســريح 432.000 
عامــل وعاملــة ســنة 2020 وتخفيــض ســاعات العمــل بالنســبة للذيــن اســتمروا فــي العمل، مما 
أدى بدوره إلى تفاقم هشاشة الشغل والهشاشة الاجتماعية عموما. وقد كان الأثر ملموسا 
وســط النســاء حيــث بلغــت الخســارة 20 مليــون يــوم عمــل خــلال الــدورة الثالثــة لســنة 2020. 
وتراجع معدل الشغل من %41.6 سنة 2019 إلى %39.4 سنة 2020، مما أدى إلى تفاقم البطالة 
التــي ارتفــع معدلهــا مــن %9.2 إلــى %11.9 وخصوصــا وســط الفئــات الهشــة أي الشــباب مــا بين 

15 و24 ســنة بنســبة %31.2، وحاملــي الشــهادات %18.5 والنســاء 16.2%.

إن انعكاســات الأزمــة علــى الســاكنة تختلــف حيــث مســتويات الحمايــة المتوفــرة لــكل فئــة 
مــن الفئــات الاجتماعيــة. لــذا فــإن العمــال في حالة هشاشــة مثــلا، تأثروا أكثــر من غيرهم من 
انخفــاض مــدة العمــل، ممــا فاقــم اللامســاواة الاجتماعيــة العميقــة أصــلا. كمــا تراجــع ترتيــب 
ــة، ويأتــي هــذا التقهقــر  المغــرب فــي ســلم التنميــة البشــرية إلــى الرتبــة 123 ضمــن 191 دول
بســبب تراجــع أمــد الحيــاة عنــد الــولادة ســنة 2021 مــن 74.3 إلــى 74 ســنة 2021 بعدمــا بلــغ 76.7 

ســنة 2020.
•  تعــرض الاقتصــاد المغربــي لصدمــات خارجية عنيفة، من جراء العولمــة، راح ضحيتها آلاف 
العامــلات والعمــال الذيــن فقــدوا عملهــم أو غرقــوا فــي هشاشــة الشــغل. فقــد كانــت صــادرات 
النسيج المغربية تستفيد من نظام الحصص )Régime de quotas( الذي كان يحمي صناعة 
النســيج فــي البلــدان الصناعيــة الكبــرى )أوروبــا، والولايــات المتحــدة، وكنــدا( مــن المنافســة 
الصينية والأسيوية عموما. لكن منظمة التجارة العالمية، بعد تأسيسها سنة 1994، وبضغط 
من الصين وتجار التقسيط الأوروبيين، قررت الإلغاء التدريجي لهذا النظام على مدى عشر 
سنوات )1994-2004(. بنهاية هذا النظام، فإن الصادرات المغربية للنسيج إلى أوروبا وجدت 
نفســها ابتداء من فاتح يناير 1995، في منافســة مباشــرة مع الصادرات الأســيوية والصينية 
على الخصوص. مما كان له أثر قوي على المقاولات المغربية المعروفة بضعف تنافسيتها، 
وأدى بالتالــي إلــى انتقــال العديــد مــن الرســاميل مــن قطــاع النســيج المغربــي إلــى أنشــطة 
أخــرى أكثــر ربحيــة وحمايــة )العقــار، والفلاحــة، والســياحة...(، ممــا أدى إلــى تســريح آلاف 

أخرى من العاملات والعمال والتحاقهم بالبطالة والهشاشة الاجتماعية.
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4- صعود الاستبداد وتراجع المناخ الديمقراطي
في أنظمة الاســتبداد لا يســود القانون، بل التعليمات ومزاج الســلطة. لذا، لا قيمة للقوانين 
المكتوبــة، ومســؤولو الســلطة والمقربــون منهــا، هــم آخــر مــن يحتــرم القانــون الــذي وضعتــه 
الدولــة نفســها، خصوصــا لمــا يتضمــن بعضــا مــن حقــوق المواطنــات والمواطنيــن. وفــي مــا 

يلــي بعــض مظاهــر غيــاب دولــة القانــون وســيادة الاســتبداد وآثارهــا الاجتماعيــة:
•  ســبق أن أعــدت وزارة الشــغل المغربيــة دراســة لمعرفــة مــدى احتــرام معاييــر الشــغل مــن 
لــدن المقــاولات الخاصــة المغربيــة. ورغــم أن عينــة الدراســة تــم اختيارهــا بعنايــة مــن بيــن 
المقــاولات المهيكلــة المعروفــة، فقــد جاءت النتائج صادمة. حيث أكــدت أن %15 فقط من 
هــذه المقــاولات تطبــق مدونــة الشــغل. لكــن، بــدل وضــع برنامــج لإلــزام المشــغلين بتطبيــق 
معاييــر الشــغل، شــنت الدولــة والباطرونــا حملــة لإضعــاف جهــاز تفتيــش الشــغل لمنعــه مــن 

الاضطــلاع بــدوره فــي مراقبــة تطبيــق قانــون الشــغل داخــل مؤسســات الإنتــاج. 
•  رغم وجود "تعريفة وطنية مرجعية" خاصة بالخدمات الطبية والجراحية والاستشفائية، 
فإن مؤسســات المراقبة لا تقوم بدورها في مراقبة وإلزام العيادات والمصحات الخاصة 
بتطبيــق الأســعار المحــددة فــي هــذه التعريفة. والنتيجة أن أغلــب المواطنات والمواطنين 
مضطــرون لأداء فواتيــر مرتفعــة مخالفــة للقانــون وتتجــاوز إمكانياتهــم الماليــة. كمــا أن 
العديــد منهــم يتخلــى عــن العــلاج ويتنــازل عــن حقــه فــي الصحــة، علمــا أن المستشــفيات 
والمراكــز الصحيــة العموميــة إمــا منعدمــة فــي المناطــق المهمشــة أو فــي حالــة كارثيــة فــي 

أغلــب مناطــق المغرب.
•  فــي غيــاب دولــة القانــون وضعــف مؤسســات المراقبــة وضمنهــا جهاز تفتيش الشــغل، يلجأ 
العمــال والعامــلات للنقابــات قصــد الدفــاع عــن حقوقهــم. إلا أن الموقــف العدائــي لأربــاب 
العمــل والســلطة مــن الحريــات الديمقراطيــة والحريــة النقابية على الخصــوص، يجعل من 
عمليــة تأســيس نقابــة بمعمــل أو ضيعــة )مثــلا(، مغامــرة محفوفــة بالمخاطــر. إذ كثيــرا مــا 
يتــم تســريح العامــلات والعمــال بمجــرد انخراطهــم فــي النقابــة أو انتخابهــم لمكتب نقابي. 
كمــا أن الســلطات المحليــة، فــي كثيــر مــن الأحيــان، ترفــض اســتلام الملــف القانونــي مــن 
مســؤولي النقابــة أو ترفــض تســليمهم وصــل الإيــداع عنــد التســليم خارقــة بذلــك مدونــة 
الشــغل )المــادة 414(. ناهيــك عــن قمــع النقابيــات والنقابييــن ومتابعتهــم أمــام المحاكــم 

بمقتضــى القانــون الجنائــي )الفصــل 288( بدعــوى "عرقلــة حريــة العمــل".
•  يتجلــى أحــد أوجــه اللامســاواة أمــام القانــون، فــي اختــلاف موقــف القضــاء مــن الدعــاوى 
المرفوعــة ضــد العامــلات والعمــال مــن جهــة، والدعــاوى المرفوعــة ضدهــن وضدهــم. 
وهكــذا، بقــدر مــا تكــون الأحــكام قاســية وســريعة ضــد العامــلات والعمــال، وخصوصــا 
بمناســبة ممارســة حــق الإضــراب، فــإن الدعــاوى المرفوعــة ضــد المشــغلين الذيــن ينتهكــون 
القانــون ويقومــون بالطــرد الجماعــي التعســفي للعاملات والعمــال، إما يتم تجميدها نهائيا 
أو تتأخــر المحاكــم للبــث فيهــا. وحتــى لمــا تصــدر أحــكام بتعويضــات هزيلــة للمطروديــن، 
فإنهــا قــد لا تجــد طريقهــا للتنفيــذ. وقــد تراكمــت بالمغــرب آلاف الأحــكام الصــادرة لفائــدة 

العامــلات والعمــال التــي لــم تنفــذ منــذ ســنين طويلــة.
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.IV
تغييــر  أجــل  مــن  توصيــات 
واقــع اللامســاواة فــي الحــق 
والتغطيــة  والصحــة  الشــغل 

والمــاء الاجتماعيــة 
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1-  توصيات للتخلص من التبعية لمراكز القرار الأجنبية
تجدر الإشارة أنه، على إثر الكوارث الاجتماعية التي خلفتها برامج التقويم الهيكلي في 
الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، أصــدرت العديــد مــن تنظيمات المجتمــع المدني المحلية 
والعالميــة )أوكســفام كمثــال( ومــن الشــخصيات المرموقــة )جوزيــف ســتيكليتز كمثــال( 
توصيــات ونصائــح لصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي قصــد تعديــل سياســاتهما 
ــدان المدينــة. إلا أن المؤسســات الماليــة الدوليــة تجاهلــت كل هــذه  المجحفــة إزاء البل
النصائح واستمرت، طيلة الأربعين سنة الماضية، في فرض نفس السياسات التي أدت 
إلــى توســيع الفقــر وتعميــق الهشاشــة والفــوارق الاجتماعيــة بشــكل غيــر مســبوق عبــر 
العالــم. وهكــذا، بعــد أربعــة عقــود مــن خضــوع المغــرب لتوصيــات صنــدوق النقــد والبنــك 
العالمــي ومنظمــة التجــارة العالميــة، اتضحــت الضــرورة القصــوى لتعبئــة قــوى المجتمــع 
شــعبية...(  لجــان  شــبكات،  وتوحيدهــا )جبهــات،  مدنــي...(  مجتمــع  أحــزاب،  )نقابــات، 
وتوســيع وتقويــة التحالــف الجهــوي والأممــي المناهــض للإمبريالية ومؤسســاتها المالية 
وإشــراك واســع للمواطنــات والمواطنيــن مــن أجــل إلــزام هذه المؤسســات ب"التوصيات" 

الــواردة فــي 3( أســفله.
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توصــــــــــــــــــــــيات
عامــــــــــــــــــــة 

والخدمــات  للمؤسســات  الدولــة  واســتعادة  الخوصصــة  لسياســة  حــد  وضــع  •  ضــرورة 
العموميــة التــي ســبق تفويتهــا للخــواص،

بسياســة  العمــل  ووقــف  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  القــرارات  اســتقلالية  •  اســترجاع 
التقشــف فــي تدبيــر الخدمــات العموميــة،

•  إعطاء الأولية في بلورة السياسات العمومية لتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيــة، والســعي لتحســين ترتيــب المغــرب فــي ســلم التنميــة البشــرية )ممــا يقتضــي 

تخصيــص ميزانيــة كافيــة للقطاعــات الاجتماعيــة وضمنها الصحــة والتعليم...(،
•  اعتمــاد الشــفافية فــي تســيير المؤسســات والمقاولات العمومية وإعــلان نتائجها المالية 
)الفوســفاط، والســكك الحديديــة، والمــاء والكهربــاء...( وفــي تحصيــل الضرائــب، ممــا 

سيســمح بتمويــل كافــي لميزانيــة القطاعــات الاجتماعيــة،
•  التوقــف عــن إغــراق البــلاد فــي المديونيــة التــي تعــوق تحقيــق تنمية اجتماعيــة حقيقية 

لفائــدة المواطنات والمواطنين،

2-  توصيات خاصة بالدولة المغربية
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توصــــــــــــــــــــــيات
•  وقــف العمــل بعشــرات اتفاقيــات التبــادل الحــر المجحفــة التــي فرضت علــى المغرب منذ 
انضمامــه لمنظمــة التجــارة العالميــة. علمــا أن المغــرب، منــذ انضمامــه لمنظمــة التجــارة 
العالميــة، أبــرم 56 اتفاقيــة للتبــادل الحــر مــع عــدد مــن البلــدان والتجمعــات الاقتصاديــة 
مــن بينهــا: الاتحــاد الأوروبــي )1996( والولايــات المتحــدة الأمريكيــة )2006( وتركيــا 
)2006( ... فــي ظــل هــذه الاتفاقيــات تخضــع المبــادلات التجارية للتقســيم الدولي للعمل، 
حيــث يضطــر المغــرب لتصديــر منتجــات أوليــة )معدنيــة وبحريــة وفلاحيــة( ومنتجــات 
مصنعــة ذات قيمــة مضافــة منخفضــة، وفــي المقابــل اســتيراد منتجــات مصنعــة ذات 
قيمــة عاليــة وتكنولوجيــا متطــورة فضــلا عــن المــواد الغذائيــة )التــي تســتفيد مــن الدعــم 
العمومــي الأوروبــي مثــلا(. وهكــذا أدى الطابع غير المتوازن لاتفاقيات التبادل الحر إلى 
تســجيل عجــز تجــاري دائــم، بلــغ 311.6 مليــار درهــم في نهاية ســنة 2022، حيث ما عادت 

الصــادرات تغطــي ســوى 57.8% أي أقــل مــن ثلثــي الــواردات. 
•  على المستوى التشريعي

وضع دستور ديمقراطي يقر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان كمصدر للتشريع وبسمو 
المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى القوانيــن المحليــة، وإلغــاء جميــع القوانين التي 
تتعــارض مــع هــذه المواثيــق ومــن ضمنهــا قانــون الســخرة المــوروث مــن عهــد الاســتعمار 
والفصــل 31 مــن الدســتور الحالــي الــذي يعفــي الدولــة مــن مســؤوليتها، المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 2 مــن العهــد الدولــي لســنة 1966، كضامــن للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، وإلغــاء الفصــل 288 مــن القانــون الجنائــي الــذي يجــرم حــق الإضــراب، إلــى 
غيرها من النصوص المنافية للاتفاقيات والعهود والإعلانات الصادرة عن منظمة الأمم 

المتحــدة ومنظمة العمل الدولية... 
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 في مجال

الحقوق الشغلية
يوجــد المغــرب فــي مراتــب متأخــرة علــى ســلم التنميــة البشــرية )123 ســنة 2022(، وهــي 
رتبــة مخزيــة ومعبــرة عــن حقيقــة الواقــع الاجتماعــي للمواطــن/ة فــي مجــالات الدخــل 
والصحــة والتعليــم... مــن هنــا تنبثــق وصيــة أساســية موجهــة للدولــة المغربيــة بالرفــع مــن 
الاســتثمار العمومــي وتوجيهــه للقطاعــات الاجتماعيــة أساســا قصــد تحقيــق قفــزات فــي 
ســلم التنميــة البشــرية )5 مراتــب كل ســنة( للتموقــع ضمــن ال50 الأوائــل خــلال 20 ســنة. 
من شــأن هذه الدينامية الاقتصادية والاجتماعية أن تخلق مناصب شــغل في القطاعين 
العــام والخــاص كافيــة لامتصــاص البطالــة المتفشــية خصوصــا وســط الشــباب. وحاملــي 

الديبلومات.
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من جهة أخرى، يجب العمل على محاربة الهشاشة في مجال الشغل:
• المصادقة على العهود والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية الشغل،

•  ملائمة التشريعات المحلية مع المعايير الدواية للشغل بدء بالدستور وتشريعات الشغل،
•  اعتبار الشــغل القار قاعدة والشــغل المؤقت اســتثناء حين تبرره الشــروط الاســتثنائية 

الــواردة فــي المــادة 16 من مدونة الشــغل، 
•  تعزيــز جهــاز تفتيــش الشــغل ماديــا وبشــريا وقانونيــا، للاضطــلاع بــدوره فــي مراقبــة 

ظــروف العمــل فــي كافــة مواقــع الإنتــاج،
•  وضــع سياســة للأجــور تســمح بتحقيــق كرامــة العامــل وعائلته وتطبيق الســلم المتحرك 

للأجور والأسعار،
•  احتــرام الحريــات النقابيــة وحــق الإضــراب وإلغــاء جميــع القوانيــن والإجــراءات التــي 

تنتهــك هــذه الحقــوق،
•  مأسســة الحــوار الاجتماعــي المثــر وتفعيلــه بشــكل دوري ســواء علــى صعيــد المقاولــة 

أو علــى الأصعــدة المحلــي والقطاعــي والمركــزي.
للمــرأة  النشــاط الاقتصــادي  •  تنفيــذ خطــة وطنيــة اســتباقية مــن أجــل جعــل زيــادة 

وطنيــة؛ أولويــة 
•  توســيع نطــاق وصــول النســاء إلــى التعويضــات الاجتماعيــة والعائليــة المختلفــة، لا 

ســيما تلــك المســتبعدة مــن نطــاق تشــريعات الشــغل.
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في مجال الصحة 

والتغطية الاجتماعية
ــذي تكــرس بفعــل  •  وضــع حــد للنظــام الصحــي الحالــي ذي الســرعتين )à deux vitesse( وال
الخوصصــة وضــرب المجانيــة. لــذا يجــب التأكيــد علــى أن الدولــة هــي المســؤول الأول عــن 
ضمــان الحــق فــي الصحــة لجميــع المواطنــات والمواطنيــن عبــر توفيــر الخدمــات الصحيــة 

العموميــة الجيــدة والمجانيــة،
•  إعــداد وتنفيــذ خطــط عمــل للنهــوض بالصحــة الإنجابيــة وفقــا للمؤتمــر الدولــي للســكان 
 )CEDEF( واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،)CIPD( 1994 والتنمية في
والتوصيــة العامــة رقــم 24 الخاصــة بلجنــة الاتفاقيــة فــي عــام 1999( بشــأن "المــرأة والصحــة"؛
•  لتــدارك الخصــاص الكبيــر فــي مجــال الصحــة يجــب البــدء بالرفــع مــن ميزانيــة وزارة 
الصحــة لتبلــغ علــى الأقــل الســقف الــذي توصــي بــه %10 مــن الميزانيــة العامــة قصد توســيع 
البنيــة التحتيــة والتجهيــزات الصحيــة وتعميمهــا علــى جميــع المناطــق وصيانــة أو تجديــد 
التجهيــزات المتهالكــة فــي أغلــب المؤسســات الصحيــة الموجــودة، وتزويــد قطــاع الصحــة 

بالمــوارد البشــرية الكافيــة،



61

توصــــــــــــــــــــــيات
•  الإســراع فــي تحســين أوضــاع العامليــن فــي قطــاع الصحــة عبــر الزيــادة العامــة فــي الأجور 
والتعويضــات أو تحســين شــروط العمــل التي فضحتهــا أزمة كوفيد19 الأخيــرة، وذلك في 
إطــار اســتراتيجية شــاملة تخلــق جاذبيــة لجلــب الأطــر الطبيــة نحــو مؤسســات الصحــة 
العموميــة ومضاعفــة مناصــب الشــغل المحدثــة لتجــاوز الســقف الــذي توصــي بــه منظمــة 
الصحــة العالميــة أي 23 طبيــب لــكل 10 ألــف نســمة فــي أجــل معقول. ومعلــوم أن الخصاص 
الحالــي فــي المــوارد البشــرية بقطــاع الصحــة العموميــة يقــدر ب 12000 طبيــب/ة و50000 

ممــرض/ة.
•  الإســراع فــي تدخــل الدولــة ماديــا وقانونيــا لتخفيــض الأســعار فــي الصيدليــات الخاصــة 
بالنســبة لمجموعــة مــن الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة البعيــدة المنــال بالنســبة لأغلــب 
المواطنــات والمواطنيــن، وخاصــة تلك المتعلقــة بالأمراض المزمنة كالســرطان والأمراض 

النفســية والعقليــة والقلــب والشــرايين والتهــاب الكبــد...
•  مراجعــة القانون-الإطــار الخــاص ب" مشــروع تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة" بشــكل يؤكــد 
صراحة على مسؤولية الدولة في ضمان الحماية الاجتماعية للشغيلة ولعموم المواطنات 
والمواطنيــن، وذلــك طبقــا للمــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي لســنة 1966 والاتفاقيــة 102 

لمنظمــة العمــل الدوليــة التــي صادق عليها المغرب ســنة 2019.
•  إلغــاء التراجعــات التــي أدخلتهــا الحكومــة علــى أنظمــة التقاعــد وطبقتهــا ابتــداء مــن 2017 
)تمديــد ســن التقاعــد، الزيــادة فــي الاقتطاعــات، تخفيــض المعاشــات(، وتمكيــن مؤسســات 
التقاعــد والتعاضديــات مــن اســترجاع أموالهــا الموضوعــة تحــت تصــرف صنــدوق الإيــداع 
والتدبيــر وتدبيرهــا بشــكل شــفاف وديمقراطــي بمشــاركة ممثلــي الشــغالين والمتقاعديــن 

وذوي الحقــوق.
•  إحــداث تعويــض عــن البطالــة يضمــن حيــاة كريمــة للمعطــل/ة أثنــاء فتــرة البحــث عــن 
الشــغل، ومراجعــة الشــروط التعجيزيــة للتعويــض الحالــي عــن فقــدان الشــغل والــذي لا 

يســتفيد منــه ســوى القليــل مــن العامــلات والعمــال.
•  خلــق تأميــن عمومــي عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة يشــرف عليــه الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )CNSS( بــدل شــركات التأمين الخصوصية التي تبتغي الربح.
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في مجال الماء

•  وضــع إجــراءات قانونيــة وإداريــة وأجهــزة للمراقبــة الفعليــة قصــد منــع اســتنزاف الثــروة 
المائيــة أو تلويثهــا أو اســتعمالها فــي غيــر تلبيــة الحــق فــي المــاء لعمــوم المواطنــات 

والمواطنيــن،
المســابح  ذات  الســياحية  الفنــادق  الكولــف،  )ملاعــب  البــذخ  أنشــطة  مــن  أنــواع  •  منــع 
الترفيهيــة...( والفلاحــة التســويقية البعيــدة عــن حاجيــات المواطنيــن/ات )إنتــاج لافــوكا 

مثــلا( والتــي تبــث اســتنزافها وتلويثهــا للميــاه الســطحية والجوفيــة،
ــوج للحــق فــي المــاء بجــودة  ــة بتعميــم الول •  تعميــم البنيــة التحتيــة والتجهيــزات الكفيل
مطابقــة للمعاييــر الصحيــة وبتســعيرة اجتماعيــة، مــع توفيــر حــد أدنــى مــن مــاء الشــرب 

لجميــع المواطنيــن/ات مهمــا كانــت قدرتهم/هــن الشــرائية.
•  إلغــاء القانــون الجديــد رقــم 83.21 الــذي تنــوي الدولــة بمقتضــاه تفويــت تدبيــر المــاء 
الشــروب والكهربــاء والتطهيــر الســائل لشــركات خاصــة وبالتالــي تحويــل هــذه الخدمــات 
العموميــة إلــى ســلع خاضعــة لقانــون الســوق وحرمــان أغلــب المواطنــات والمواطنيــن مــن 

الولــوج إليهــا بشــروط اجتماعيــة.
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الهجرة واللجوء
الحقــوق  احتــرام  علــى  تقــوم  واللجــوء  الهجــرة  مجــال  فــي  عموميــة  سياســات  •  وضــع 

واللاجئيــن/ات. للمهاجريــن/ات  الأساســية 
•  تطبيــق التوصيــات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة ســنة 2013 المتعلقــة بالهجــرة، وملائمــة 

القوانيــن المحليــة مــع المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، وإقــرار قانــون حــول اللجــوء.
•  رفــض الضغــوط الأوروبيــة التــي تشــترط تطبيــق "السياســة الأمنيــة للهجــرة" مــن أجــل 

الاســتفادة ممــا يســمى بالمســاعدات مــن أجــل التنميــة.
•  الكــف عــن اســتعمال ملــف الهجــرة كورقــة ضغــط مــن طــرف الســلطات المغربيــة فــي 

الأوروبــي. الاتحــاد  بلــدان  مــع  والسياســية  التجاريــة  مفاوضاتهــا 
•  إلغاء التمييز في ممارســة العمل النقابي بالنســبة للعمال المهاجرين، وذلك طبقا لاتفاقية 
الشــغل الدوليــة رقــم 97 التــي صــادق عليهــا المغــرب فــي 2019، مــع ضــرورة رفــع التحفظــات 

علــى الملحقــات I  إلــى III لنفــس الاتفاقيــة.
•  المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين )1975(.
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•  احتــرام المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، وعلــى رأســها تلــك التي تقــر بحق تقرير مصير 
الشــعوب وحريتهــا فــي تقريــر مركزهــا السياســي والســعي لتحقيــق نمائهــا الاقتصــادي 
والاجتماعي والثقافي...، والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية، )المادة الأولى من 

العهــد الدولــي لســنة 1966(. 
•  الامتناع عن التدخل في السياسات العمومية للدولة المغربية والكف عن فرض الخوصصة 
وسياســات التقشــف فــي مجــالات الصحــة والتعليــم والتشــغيل والمــاء والكهربــاء وغيرهــا 
مــن الخدمــات العموميــة فضــلا عــن تجميــد الأجــور واعتمــاد ضرائــب مرتفعــة علــى الدخــل 

والاستهلاك...
•  إخضــاع جميــع الاتفاقيــات التجاريــة والماليــة للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان الصــادرة 
عــن منظمــة الأمــم المتحــدة وباقــي المنظمــات الدولية المتخصصة: منظمة العمــل الدولية 

ومنظمــة الصحــة العالميــة واليونيســف واليونســكو... 
•  إلغــاء القوانيــن والإجــراءات الأوروبيــة التــي تنتهــك حريــة التنقــل بالنســبة للمهاجرين/ات 

وحقهم/هــن فــي اختيار مــكان إقامتهم/هن.

3-  "توصيــات" خاصــة بالمؤسســات الدوليــة )صنــدوق النقــد الدولــي، 
البنــك العالمــي، منظمــة التجــارة العالميــة...(
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الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان 
تضم 188 منظمة

للدفاع عن حقوق الإنسان 
من 116 بلدا حول العالم 

يــــــــجــــــــب أن تعـــــــــلـــــــم أن
 

الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى حمايــة ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان ومنــع الانتهــاكات 
وتقديــم مرتكبيهــا للعدالــة. 

ولاية واسعة النطاق
ــواردة فــي الإعــلان  تعمــل الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى ضمــان احتــرام جميــع الحقــوق ال
العالمــي لحقــوق الإنســان كالحقــوق المدنيــة والسياســية وكذلــك الحقــوق الإجتماعيــة والاقتصاديــة. 

حركة عالمية 
تأسســت الفدراليــة ســنة 1922 وتضــم حاليــا 188 منظمــة عضــوة مــن 116 بلــدا. تنســق الفدرالية وتســاند 

أنشــطة روابطــا وتقــدم لهــم منبــرا دوليا.

منظمة مستقلة
كما هو الحال بالنسبة لروابطها العضوة، الفدرالية مستقلة عن أي حزب أو عقيدة وأي حكومة. 


